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( طبعت عطبعة نوج القوع جو ارالساطانا نی )۰ 
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حمدا اك بابارىء النسيات ۰ وبدع أكائنات ٠‏ على ان هيت شم 
حوبا لماوز اامئولات والمنةولات ٠وسطت‏ لامةو 97 معاني التصورات 
والتصديقات ٠‏ فشكرا لاك منحتا مئحاً لا يادص رها .ساپ ٠‏ وأ مت 
علينا نعما قف دون احصائها اقلام الكتاب وجمات المصور تتعاقب 
وتتوالي ٠‏ وماجرياتم! ال عن غار اضر تفای ٠‏ سبحانك لا حى 
ثاءعليك ٠‏ ول تكن انا مندوحة عن اتسليرني كل الامور اليك ۰ فانت 


- 


المبدىء والمعيد . والرقيب والشويد . اقتطت سکناک اختلافانیالمام اجناسا 
وأنواعا «وتفاضلا سطرت اامل اقتدارك عى صفحانه ابداعاء فکرمت 
بي ادم وفضات يعضوم على بعض ٠‏ بعد ال فطرتمم على فطر لك وجعانهم 
ی الارض . وسخرت هم ما بين ا واطاعت نی سماه 
وجودهم طوالع الطبيعة ا ا ما واجتذ, ما ءو اطلف 
عله الیدمة ٠‏ ولا ترامه من[ ن ل نظام هاتيك العوالمتوقف على السئن 
القويم ٠ ٠‏ والدمران ثم الممتدلة النفدة اخ 0 دن یج رس ولا 


بکوزذااث الا و ۷۳ الك ةالاظام. والطيئةالقائة اسمرایه ‏ خو ت 


الاخيارء ۋتات سا ن الاسد بصار ۰و اصطاة. ت اء تام وا یٹ ما وحدت 


"هم برسل ملكوتك الكرام ٠‏ وكان اولهم بالممني هو اشرفومق .اجنام 
فص عليه دنل فيو الطب الذى دارت على رحا اعتداله حرقاتالنظام 
واتبت اليه کل فضيلة يتنافس فا ذووا الهم المالية ودعاة الاحکام 
صلاة وسلاما ها دستور صالات الاعمال ٠‏ وشعار الستنواین لابركات 
فى الا حوال. مان 1 لوالا برار ٠‏ وكلتابع اجتذبنه عرامل الاجتباء 
والاختيار ( امابمد) فلها كان غ التاريخ يجب انيكون الشذل اشاغل 
لمم ااتدبرین ٠‏ اذهو تثبل أمام انظار المضار لا عمال الغابرين . وجب 
علينا إن ناج بابه ٠‏ وتیرلبابه ٠‏ علانا نقف على جدوي . ترقمالم الائین 
والشكوي . فقد خات القرون وكلبا تشهد بفشل الام الية فيها. 
النازعة الي درىء الناسد وتلافها . واقرب عصر طذا الععر الفعم 
بمجااب التصرفات »والگفرر جره هن طوارى» الكوار ثالدطهءات ٠هو‏ 
عصر المباسين الذى دنا التاريخ عن شامخ دهم فيه وما کانواعلیه مما 
لو ذکر فد الداد وحنت الالام وعا ان اهر المواثدهو آل في 
النفوس اهماما واجدر بلتأريغ امالا واحکاما فقد جادت قرحة هذا 
الماجز القر محتباستخلاص خلاصة إذاك الود الطواوني جماما کرو نامام 
العراطف الية والاحساسات الشريفةما هرة حادثة ابن طولون العجيبة 
على نق غريب بعبارات فصيحة يسهل تاول الماني منها واستتتاج 
التسائج من حوادها وأجل تیجة تصح ان تكون ضالة لاان 
اانشوده هي ان حصل على «.رفة الاسباب الي ترفمه الي المعالي 
3 ترج به فى مدارج اکال اذا دان جردم واجماده راجا ولا یر بح 
الا بالشابرة على الاعمال الفيدة ومزاولةالاً داب والتحلي بكرم الاخلاق 
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وجیل الشيم' وبالجملة فهذه روابة أدبية تاره جمت شتات ماجرىني 
دهد ابن طولون اقدمها بين بدي الادباء الالباء والفضلاء الثبلاء مفرغة 
في قالبها الغرامى ومصوغة بيد جاح الي الفضيلة ری الرزيلة والفضول 
وشرحها مع الا دب في عدة فصول عاما تحوز رضاء وقولا واغفالا 
للإفوات اتی تظامر فاني معترف بقصوری وضع ولکن آرجو أن يكون 
تنل هذا على موائد الادب مکباً لي شرف الالتحاق بخدام ال داب 
سيا وان هذه لرواية هي باكورة اعمال فلو كانت اند لا تخاو 
من المطاء فهو منتفر تجاه عجزی وحدانة سني الذین يكفراني عام 
عنى أمام محكمة اتتاظر الا دبي 


وما سلكت سيل افرائها في الاب الثرااي الا لملمىأن اتفوس 


تطح غالبا الي التفكه والتروح اسراح المزوجة بخواطر الفرام فخدمة 
للشبيبة قد قت ذا الغمل رافعا كف تضرعی لبارىء الاق اجمين 
أن پیشو عن سب فى ويثفر زللاتي اله سميع بصير 
سوانع تنى عن عصورقدمت ١‏ أقدمها لدنفین ذوى الفضل 
واطلب عذرا من كر ام الهم فانهموالتقادنىالصءبوالسبل 


قد )وم 


Ax 


۰۰ 
یو[ ااصل الاول )م 5 
فز ماب قوم عتد قوم فواند » 


کی کف شت فان ال ذرکرم وما عك اذا أذنيت من باس 
الا اثتاف فلا تقربهها ادا الشرك يالله والاضراو باناس 
قو ار شهر رمضان المظم سنة ۷۰۳ هجريه حي كادث الشمسی 
ان محجب عن المیون شخصیا ويخطف بد آلفر 5 من بد اشرق 
قرصبا . صتانت ری فجوزا شمطاه تبرول سرمة فريبة في أحد 
شوارع مدبئة بداد اي , انت وقنها عاصمة المالك الشرقية ومتر 
تخت اللافة ا رکش من شارع الى شارع وس زقافف 
الييزقاق وقد قبل فا 
عجوزالوءلايرح صناها ‏ ولایففرشاق‌بوم مرت 
تةودءن السوانة ألف بغل اذاحرنتخیط المنکبوت 
وكانت تلك المجوز تحدث سا باءور شيطائة مصممة على أعمال 
جبثية خاشة من ذهاب الوقت خاشية س ضياع الفرصة <تيوصات 
الى باب دار كبيرة في صدر زقاف صثير فوقفت أمامبا وتناوت 
من هینبا جل أوراق مع .بمض قطع من الإلد فأخذت فى اشمالهها 
بدهشه عجبنة ودمدمت باهجة غريبة ملتفتة عینا ويساراخشيةرقيب 
أو مناجی» يستطلع آعاشا المائدة من الاصلاح لما سیترتب علا 
من فاد الال واخلال النظام واضرار من لايستحق تطوعا نى سيل 
آغراضپا الفاسدة وبا وراء راهنا مان سامية لدی«مستخدهها 
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re‏ يلف 


تلات الا ۰۰۰ ومن حسن حظ تلك البيثة كان الزقاق في تلك المعظةقد 
اتثملات عه الارجل: وه ارت والنگوت لان موه عاق 
منازهم منتظرون أذات الثروب كا هي المادة في شمر الصوم الي 
وقتنا هذا 

ولا فرغت مرن فلا تلك اللمونة وحظيت بجاح أعالها 
السحرية ارتدت راجعة وهی تجر فى ذبول المكر متوقاة على عصا 
الداع تار بذکر اسم الله زورا وتسبحه متا الي ان اجتازت 


الزقاق وصارت فى وسط الشارع اموي فارت اونا 

وما کادت! N)‏ بضع خط رات حتی‌صادفبا حد المكارين مار از ءذهابا 
وبا . فنادته تلك الحتالة وقفزت كااثماب صارت فوق ظپر اجار بعد 
ان ست في أذت صاحبه پم کلیات. رفع في خلالها عصاه 
الثليظة وأخذ يقرب ما حماره ضربات »تواليات بدون ان ترجه 
شفقة أو تمنمه صرحمة حتى صير هذا اليوان المسكين مرول مرك 
شدة الضرب وأله (6 نشاهده كثيرا وثراه عيانا من هؤلاءالودوش 
الكاسرة ف وحود بوايسنا اليمظ النبيه o‏ رم ضاحما شؤاد فسرور 
وقاب قاس أو عبارة أخرى مع وجود تلك الیوانات رائمة تحت 


وهكذا مازالا في كر وفر مسافة طويلة حتي وصلا جبة نهر الدجلة 
وصارا فوق جره ناوات الممیوژ الكاري ثلاثة دراهم وصرفته 
حامدا شا كرا وظلت واقفة تلاحظه حذرا من وفوفه على حالاااسبي» 


۰ 
وسدها اخذت تسیر بعجلة الي ان: افتربت من ژورف صفیر كان 
e‏ 


رقف 


يتنظرها بالقرب من الشاطی» فاتحدرت اليه من اعلى امسر ورکیت فيه 
مدان حیت قانده‌امرم الذى قيل فيه 

وشیخ فوق الارض عثی . ولیته سادل ركبيه 

فقلت له لاذا انت نى فال وقد ری تحوي يديد 
شبابي فالثرى قدضاع نی وها آنا نابش دوما عليه 

ولا أخذ الزورق فى شق الاه والامواج تلطم جائبيه قاصسها البر 
الثاني !لفت الشييخ الىالمجو زقائلاء لماك باسيدةاه تک ین‌قد فزت ظافرة 
وتجحت فى اتمالك التى كنت قاصدة لبا 

فضحكت الءجوز حتي ظهرت الاما وهزت اكتانها الموجة 
عالة لو نظرها الاريه فى تال اللحظتة لتعوذ من ااشيطان ار جم 
وقات وهي طافحة بالسرور 

م قد امت الرغوب وحق الاك المبود وذلك برهان جى 
علي سعد الاميررقوق لال متصوده المطارب .... وسوف تسمع ایا 
| اشیخ عن قريب ما سحل بابئة الامیر ( بار كر دجا تلك الجاهلة الباطرة 
للنعمة لرفضها زواج الامير( برقوق) 

قتبسم الشبخ وقال ۱۸ وهو بطرد التدار ععَذافية . وباهل تری ما 
السبب ياأختاه في تلك الكراهة هم کون سيدي الامیر أجل أهل زماله 
فطلا عن ثروته الواسعة ومقانه السامي الذي لاله بواسطة أبيهالوزير 
الكبير سيدى الامير(بابكيال) : أل تجد السيدة(جول)أعظم نه جاها 
وأبودص اح بالكامةالنافذة عند الليفة ؟ 


فقراعت المجوز قورتما ورقصت حاجبيها وقالت جاشا ان رز 


میک 


تلك القاچرة مكل الامين برقرق وهو فى هذا السصر رب الخال 
ومليك الکال ۱ ۱ 
أ وسد ان سكتت برهة قلت ولكن لابد ٠ن‏ وجود مام هلاك 
سوف أظهره قوة سحري وأذيق أباها المذاب ألوانا فى السجون 
۰ ولولا أن الاعیر برقوق مش:وف بحب ثلاث الفتاة لكات سوبت 
ی قتاپا وقتل من باوذ مها (E‏ سس ° 
وما ادت تم تلك المملة<تى اصطدم اازورق فى الشاطی» فاته 
اشیخ من سبانه ور بط زورقه وأتزال المجوزالى ابر 
رکه بعد أن ودعته وسارت تقطم الارض _ممّدمم! حتي وصات 
دار الاير بأبكيال وانجوت حو اراب الذربي الموصل الياطلديقة وولجت 
منه قاصدة الكشك لام بوط تلك المديقة 
وان الامير برقوق يتقارها ع الكثنك وهو تيء على 
وسادة من ن المرير وده( شبك )من الياسمين على باطواهر الافيسة 


الكرية ترصيماً وتركيا وير ان فيخرج من بين شفتيه 6 زوجا باووب 

الغرام وشرر الاشتیاق الي معدن القارف واللطف. وربة الادبواسن 

غادة روايتناالسيدةجول ولسان حاله نشد هذا نو شیح 

تری ھل اللي من آخر _ تری هل اعشفيس ”ادر ابیت اقاس یکروب الھوی 

وار اشتياقي لماشا جر واخى هواها فی باطنى دللا جم عن اظرى 

اشر حتى أنال المي وتحمد ماقبة الصاير 
و کم وجدىوشوتي 4ا ولاأظب زا بف خاطری 

وما وقع نظره على المجوز حتي قام 4| تمظیما على الاقدام واخذها | 

ا سس ا سي مي ص مس ۳ 
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من ذراهم|فأجلسها ع‌متمدمن لارییم انبم انهحیاهاوهنآهالامة 
الوصول‌وناوشا آحد (الشیکات /»اوء بالدخان 

و مد اناستراحت پرهسأطا ۱ باطف: عام وهو ممن النظر فى هیا 
لیستطلم من أ=وا۵ا علامات اجاح ودلائل الظفر والفلاح 

لت المجوز فى وجهه. وأدرکت کنه قصده وعلمت ما جال 
بضميره ققاات - لقد تم مكنا ناه ۰۰۰ وسوف بمب قاب الفاق 
جول کالب لورق‌الو قدوتحیطیا جوش التغیلات بل وني منتصف 
الیل تقربا تدم واللخدامالمطلمةو اما الاحساس_ وتجعلها مختلةالشءور 
فاقدة ام صح نون ل أضل سا 
تففق حين ذکر ذلك قاب الامير واستوات مايه عاطفة الب 
وسفمث من مقلبه أشمة الندادة رفقال وفرانصه ترمد .وجلا آخشی 
ا ی ماه انه بهذا اا حر يذهب عدّايا و ل رشدها تصبح واماد 
ايالمه السبيء المضيع لطوب المياة وال ااب لكل شفاء فيا اذ بعد 
ذلك لایدنع ا هذا 5 لاارضاه ان ,کون ولا آحب ان 
شع ... لاما استرقت فا ادی واستلبت رشدي بل وهي المكة عل جيع 
عواطق وروحی ... وأی ضرر عسما لاشك عزني كيف لا وهي 
آعز ۷ EE‏ 2 

وما اد حدیثه حتي آخذته لمبره واتحدرت سول اقوش 
على وجنتیه واركى, ين دی اجوز کلباین با کا وأنشد بين يدها 
بصو ت تقطمهالزفرات هذهالايات 


لا مجماینی والاءتال‌تضرب بي كالمستجير. من‌اره‌ضاه بانار 
۳۹ 


0 رف 
وال وان لاني عبتها ‏ تی أغرب فيرس وأحجار 
كيف اللو وقدهآم دواد بها وأصبح القلب عنمأ غير صبار 
ولا شاهدته تلك البيثة على هذه الصورة البكية ضحكت نی. 
سرها وأغذت. تشجعه مظيرة اغعامیا وتک درا وقالت نموت 
مضطرب بعد ان تصنمت البكاء لاما كانت شديدة اطذق فياك ق 
والمداهنةبارعةنيفن الاحتيال ووقوعلشذب نالا حوال 
ماعليك من باس .أا المزیز ولا تف من ذاك ولاتجزعلان 
صرف تلك الالة با هو من آهون الاءور عندی وني أىلظة 
3 شثت أمنع اتخیلات عنما وازیل مایترییا من انون الصناعي لد 
فى معافهة اازمن اليد فانه غلاب سي اذا عانه المشق الشديد ومسك 
بل الصبرمع "كمانحتي تج حيلة: تاونفرغ» نان 
اذا كنتذا رأىفكنذ عزعة فان فساد الرأى ارت بترددا 
وان کنتذ اعز مفأتقذه عاجلا فان فساد المزم ان تیدا 
فاستفز الامير هذا الكلام ووقف ممتقع الاو تكس الاس وحقق 
أنه وتم فى تمل صعب ارام وطرق مغروسة بالاهوال ولا بد له من 
۳ مد الندرع بالصير ال صوت خافت 
- هل المدةالمقررة لاعملتطول ؟ 
- کلا آپا الاءبر فاا لاآزید عرف ثلاثين صباعا وبعدها تنظار 
الدجب حبت تری بو تكلاترید من الرجال سواله :.وذلك شضل 
ا رة من الانياه ويا امع من اطلاسم التي تمجز الشياطين 
عن فك رموزها وبطلان مفعر ها .. فكن مطن الخاطر مسترع 


($ 


البال و ني أهنيك سانا عقر بالمميبمع ناه ونر والفر حالم 
وسد ان تأمات هنيبة استآفت الحديث قال : اما غرضي | الوحيدد 
ار ات نا عن عل منفرد له مرک را لاتمالنا وش حصيئا 
لارصادنا وب من الخدم من يكون صادقا أمينا: حافظ علىأسرارنا 
ويساعدنا على مض أعمالنا 

فأجابها الامير باعام ذلك عن قريب متمجبا من ثاقب ارلا 
مستفربا من حسن تدیرها وانسر سرورا عظها حينا تصور انف 
السيدة جول ستصير قرینته فى الستقرل۰۰»ولکن تقل كاهله ومرت 
غغامة سوداء غشيت بصيره وامتلکه الوسواس ودهمته المواجسحيئا 
نظر فى مراة خياله فتشبح له منظر بيه الفجع تثل أمامه دور 
اون الزن 

فترقرقت عيناه بالدموع وفاضت المبرات من أجفائه وم بان 
صبرا وركع أمام رة الفتن وعجوزة الف مستفیا بها وأخذ 
تر ما قائلا 
7 ك يأماه على تلك الساعدة ال وعلى هذه الدمة الشريفة 
اتی لاأ: اها مع سرور الايام وتكرار الاعوام ... واتکن لاعکنی 
8 أتكبد عذاب السيدة جول بل ولا أطيق ان توص في ججابلنون 
هد ه الدة الطو يله 

فأجاتهالمچور بظاظلة جيك" باالفرش + 

- الاوفق ان يكون غشیانا وانفعالاتها في مواقت معيئة فى 
مدی‌الیرم 


ولف 
: - لاجر ما بتك شديدةو شغفك عظيم 0 
= کف لا 
أثانيهواها قل‌انأمرفاشوی فصادف فلا خالا فسکنا 
۱ اول اجوز بات دراك الامى وتعهدت4ك عا سر خاطره و يرح ضميره 
وقامت مجه ة مر ارم بعدان ودعته تجمیل ااثناء وشيموااليالنناء 
سي 5 “م 
بادار ماصئعت .يك الايام بق فيك بشاشة تتام 
عب بي اي,االقار ىعبافكار ك النير الى ذاكاازقاق الذي داسته تلك العجو زباسحارها 
والي تلك الدار التي هيجتها بمد السكو ن ودسمتها بالاحزان والاتراح 
بعد السرور والافراح - كيف لا - وما الصف الیل وانسدلالظلام 
حتى هاجت الدار و.اجت جن بها واخذ سكام اني الصياح والولولة 
والکاءوالمو يل حتيم طلع الجر 
وكانت هذه الدار للامير پارکورج اكير حراس الليفة وبالصادفة 
كآن غائباءنها فى تلاك الليلة اممزنه حيث كان بداراطلافة لاحظ حراسته 
ولكن لم يكد يصل اذنيه هذا ار الفجم حتي أي مهو ولا الى دارة 
لينظر ما ألسبب و بتلا نامه وماوصل دار و تلك الضحةوالغوغاء 
حي غرنه نوی اوهام وحيرة واستوات عليه الاهشة واخذه العجب 
والاستفراب وسأل اول خادم صادفه عن هذا الادث الشؤم 


یاه وهو بذرف الدمع 7 لام باسيدى لهذا من سرب ای 
بمدان‌اغلات الابواب واخذ كل من بالسراي التماس واذا ملك الضجة 
دهتنا هه من داخل ارم فانت‌نا برعدة مذعورينوهن ذلك امول 


۱۳ 


مرعوبين أسأل عن لير ونستفهم عن السبب فأتباين! احداطمي 
٠‏ لان السيدة ية عراها جنول ۱ 

فاستحوذ عل قاب الامير ياد كز رج جزع اموم المسرم فواده 
وصعدءاجلاالي اطرم لتحةق قوي هذا الب بعد أن من الجميع ن 
الصیاح وزجرهم عن الولولة ودخل متصورة ابثته فوجدهایل اسوء 
حالة حيث نظ رها عزفة الاب مفککهالشمور ضر ب 5 سما وادب 
على الارش دما ولولا أن والدتما وعفن اطدمه قابضون علا 
لاألقت هسهامن تاقذةالذرفه + 

فان عج الامسير من حا(م1 واتذعر من ھا واقشعر جسیه من 
هول‌ذلك الاظر الذى شنت الاكياد وريلوب المج ولکن ثبت جاه 
وس فى الال والدتها السكيئة ومن ممها بالأروج وتركه »نفردا 
شاول تا ونسکین اضطراپا 

ولک همات ان فلح فاا مازادت الا اضطرابا وهياجا واعيته 
الیل فعض عابها بقوته والقاها علي فراشما وضفط علا بركبتيسه 
وطوقا باعديه وصار تلو مض آیات قرائيه وعک نویه مكدًا 
ساعة من اازمن حتی اغدات السيدة حول في اهدو واخلدت. لي 
السكون شيا فشيئا واخيرا استغرقت فى ناس فتام الوالد الشفق 
اممزون عأ دخرح من مقصورم! واسان حاله بول 

احسنت ظنلك بالا بام اذحسات ول خف سوه مانأنيبهالقدر 

وسالتك الليالي فاغتررت بها وعندصةو اللإإلى بحدثالكدر 


4} 


و الال الثاني دم 
ج تأني الرباح بمالاتشتهي اسفن > 


واني وان اخرت عنم ز يارقي لسذر فانى في لأودة !ول 

وما الود ادءانالزيأرة منفتي ولكن علي مافىالقاوب المول 

جد القارىء عسافة ساعه عن مدبئة بداد فلعه صغيره حرية 
ومها من انود .ما يزيد عن الارسائه نحت قادة شاب يافم يلغ من 
العمر سبعة وعشرین حولا ولکنه طويل القامة عریض الاکتاف ايض 
اللون تلوح على شیاه ابل دلائل الاجابةوالتباعةو تظبر من سحتنه اللطيفة 
علامات الث جاعةوالفرا اسةو وحن فطتهمطر الفضيلهوالهفاف 
وان فى تلات اللحظة جالسا متكا على مكتبته واضماً بده على جيته 
وهو غارق نی بحر مرن التأملات يثلاطم باجج من الافكار يقرب 
اما لاسداس 

واذا باب الثرفة طرق فته‌لشاب مد عورا واستيقط منسباتهمدهوماً 
وقام > والباب وفحه فو جدالطار قأحداجند وررده‌مظروف ثاولهاليه بعد أداء 
التمظیم الواجب عليه 
فأخد'مالقاير وارتد ر اجب اه داز أوصدباب الثرة فةوفضه يدص تمشة 
وأفكارمغطر ةو بنظره عل ماه وات فيه 

أنها اهب والحروب 


بان الغ ص مكنتتى لز بار اك والوقتأسمدني لشاهد نك ورژ تاصفار جااتظاری| 


a سس‎ 


رنف 
حسب‌السادة ۰۰ ولكالفضل بات الم 
i 5‏ 0 
قبم ماد عن. تلاوته وان فؤاده وانشرح خاطره وزالمابه 
من المواجس والوسواس وقام مسرورا فرحا قاصدا دولاب ملابسه 
وخلم ما عليه من اللابس الرسبية وارتدی لها وخرج من الغرفة 
<تى و صل الى باب القامه آعه وي 
وهناك استد عي وكيلهو لق عليه يعض مايلزم من ناتنيواتو هس لسرا عن 
وجرتهحتي اذا ورد تأواءومة يرسالا اليه عا جلا 
ممتي صیوجواده يا ممهذاتبهالخصودى و ند عه‌المز؛ 0 أحدبن 
الواسعلى ) ) وأخد'! يمدوانبسرعةونشاط حتی وصلا الي» کانخالمن ال ارة 
عام بالسكوت قد الس تآ كته حلةمن الاش جار وفرش تأرضهبسأط .تف 
٠‏ الازهار زهت ,دمناظرااطيمة وت عليهالطيوز الیو 
اضواءه طبق الي وهواژه بشتاقهالوهان ف الاسحار 
والطيع مدل فل ماشثنه فىااظل والامار والأزهار 
فجاسا تحت شجرة عالية من الياسمين تفوح منها ار 4 الوكية بالرب 
من خليج صغير ساوج مياهه فيسطم منه بياض شفاف تير ما حوله 
من الازهار والاثمار وامامبما مسلك ضیق ملتف بالاغصان والاشجار 
تکاله لد وا والاعئاب 1 
. وطنفا تجاذيان من المديث اشجاه ویتساصران بللوادر الادية 
والمكاات النگاهية والاشعار الزله ما كانت تجول مخاطرها 


و نستحسنه اذواقما 


ات۳۳ 


۳ 
EE FO E 


را 


ولكن كانت واظر قائدنا الداشق شاحضة عل الدرام الى ذلك 
الطریق وکا حرك انسم مابه من الاشجار وتضار بثفي عضما الاغصان 
برقص فله طربا وتخفق فژاده فرحا 
خبالك‌بین طابقة ابلفون ودکرلنیافوافقوااسکون 
وحبك‌قدجري نمی کجری الاعنی مر النصون 
ويوملاأراك بنیق‌صدری . وتمذلي امواذل فى شجوني. 


امن قد تماكنى هواه وزاد عل محبته جنر 


خف ارجن ی وکن رحیها . هواك اذاقی رب الارن 
خصوصا وکانت تلك الاية حالكة في السواد عة بالظلام فكان كلما 
شمر ينيف خفیف أو أدتى حرکه" ظا دبدية اقدام لحبوته ومنية 
به فيستيقظ بدهشة وير نناره بلوفة فلایری غير الظلام ولايسع 
خلاف دوي الاشجار وخرير الیاه فينقبضقلبه حزما ويذوب جسمه 
وذَاحتي مضى اایماد الحدود نتراكمت عليه الوم والاحزان ودهته 
الاكدار والاهوال وغاص في حران الظئون تتنازعه عوامل الافکار 


وتروح به وتندو اظءان الاوهام فى فيافى الموادث وصار فؤاده 


مق ویروی عن افان مدهشات العشاق فتارة رل ما الذسيك 
اسابها في الطریق - عیدی ما الصدق وعدم المذاع وما شمت 
مها پوما خليقة کذب فى الوعد فلا بد مس -صول اص قد اوحي ال“ 
بدضمير حب ۵ا الم ادق ١‏ | احلى التصافي و اتلاتي بنا نحا بین واا مب واخطب 
م نز يق الشمل و تفر ین ذات ابین ۰ آوادمن صو لايم وكدرء ل ولكن لا بدمع 


الشدةمن رخاءومع المسرمن يسر ومع ايق ٠ن‏ فرج 0000 
اس سس اسك 


و( | 
رأيتالحوى حلو اذا جتمع الشمل ومس عل المجر ازلا بل‌هواقنل 


ون ۸ يذف ابجر طعا فاه اذاذاق طعم اميل تدزماالودل 


وقدذقت طسیهعل‌لقرب‌والنوی ‏ فابسده قتل وأقربه خسل 

وبعد ان لم ۳ ممه غير السكوت برهة غير وجيزة نار فى 
غلاا بر المواجس وتأجج ليب اقب فایفت الي اندعه المزرز 
ورفيته الحبوب وكان اشفا له عن کنه آسراره عالا جميع حركاته 
وسكنانهقائلا 

ماذا ول وماذا نفتكر في هذا اما الذى أدقنى ؛ 

فأجابه باطف ووداعة بمد ان قدح زناد فک اله : ان لذى داد في 
خادى وتصوره عقي اما ان بکون قد حمل احراف ني الزاج او 
حذرا من عين ساهرة 

نام هذا مااتکرته أيضا ... واكن أظن ان المانع خطيرء؛ 
والسیب 4° چداء قال ذلك وعیناه مغرورفتان بالدموع 

و أظن ان الام واه لایبتحعف اثنالا لال ۰ فلع 
عن ذهنك كل تصور یف وفكر موْلم 

وكا أحمد بن الواسطي اتر تلك اذل المزوجة بالاطف 
والتسمیل ليخذف ما ويلات التأثر الحيطة بسيده حتى ظهرت ملاعها 
000 : : 

ود ان تأمل القاند هئية قال أزشدنى مالعمل مد ضا 


صدري وعيل صبری حیث خاب الال بذهاب الوقت ولا يرجي 


مجژه‌سد هذا الاوان 


{r} 


5 5 
17 


زه 


ب هبّءروءعك ياسيدى : فان الطاب سهل واصور فللا واتظری 


أذمب لاڪ شاف المقيقه رأعرد عا يسر خاطرك ور ناح 
له يرك 
قاستحسن القائد الغو به ابن الواسطى وأذن ل بالرحيل مع 
سرعة المودة وعدم الاو ۰.۰۰ 
وما قاد ان يرغ من كلامه حتى سمع وقم أقدام ۰ ولح زولا ۱ 
اصدا میا محلة ژادة 
فخةق قاب القائد وأبرقت آسرته ووقف شاخصا بعد ان ماسع 
ابن الواسطى عن المسير وما مضت لظة حتي انلشف اليال وظير 
القادم واذا به احد فر ء ان فرقته ویده «غاروف 
فا ختطفه الوائد: و ا اانظر فيه بعد اث آم ابن الواسطى 
باشمال قتيلة واذا هو س رسمي هذا مه : ۱ 
الى حفرة اد بن طولون 
پوصول هذا ارف يلزم یمک توا عن دمک من اسان والتؤسجه 
بدون راون الي فلمة علاء الدین اتقرءوا ام اما الى صدرت 
ايها الاواص بالسفر الى البصره 1 القائد الام 
أو افتح 
فنا فرغ مرن اوه حنى كاد ان دی عليه ووقف صامتا 
الذهول لابى ما قول ولا بدری ماذا شم وڈان حروف هد 


ما اب ا دنر ریم و كيده 


<وادث الا هر قد اني علي خطر ‏ فا<دارءواقما ومن الضرر 


3 ۱ ۶ 


واعاءدلجامندرو عالصيرسابغة شك شا ذ رم باشرر 
ففطن من ذلك ابن الواسطى وم ما بسیده واسرع نانفظه عن 
دهشته حدق وهمارة وقال بصوت جرور لبه سيده منغشیانه .. 
الاوفی باسيدي ان تقصد الملمة لتنییه علي اد پالاسته‌داد حیش 
اوقت أزف واد الفجر ان يلوح خذنانا را اهدده 1 و 
و مدها نع بالقلمة فنکون انمز زنا اارغرب ومحصاا علي لوب 

فوافق علي ذلك الاءير ابن طرلوز وتن ان انز 2 ا 
ما فطلب جواده وانتطى صیونه ووخزد بقدميه ولگزه م‌مازانه 
فانطاق 5ل.ق یب الادض ويقطم الطريق خعاواته السرعه وکان 
اطاق » 5 مله فع عثاثه ان ٠‏ |[ ا وااتحيت وهر 2 مساورة 
الافكار 2 شواده الا کدار حي وصل ال نا وف ی اد 
على اھ اسن مستعد ن لارحیل 

فاسترلي عليه الا-تفراب وأَهُم عن الذى اخ.هم يأم"رحيل: 
تتقدم اليه وكيل الفرقة وقال مد ن حياه عن تمه انه هو الذى 
اعلموم والعيز الاشنال حيث ان حامل الاب آفیمه بأم السفر 


فشكره الامير ابن طولون علي حسن اغتيامه وفي الال اص شرب | 


طبل. اارحیل فخرجت الند مددها وعددها خارج الثلفة وام فلات 
پانتظام في ساءتها واسترضما الثائه وناداها بمدة حرکات حر ية فعا 
بتر تیب حن واظام غريب وامتمر الاستمراض حتى انكث ف الضباب 
واخذت امس 5 في الافق واذا باج بن الواسطى قادم جراده 


وجسءه إرفض 7 رفا 3 عظم الركض ! ولا قرب دن الامیر ان 


E: 


طولون همس له بعش للات فى خلافا استار وجوه وانتشەت 
#ومةوصاح اح علي الجند بنداءالسیر 

فسارت الفرسان عدم واحد على شکل مریم ba‏ م كل خسن 

| مهم نحت ت قادة زعم لهم وامام اجمیع فاد ۳ اعد يرل 

طولون نی على راسه ام نی سای وهو من اطریر 

الاخضر ااطرز مکتوبا على احد وجبيه مخروط الفضة ( لاله الا الل 
مد رسو لالل) والرجهالا خر ( نضر من الله وفتح‌قریب) 

وظلوا سائرين على هد الثوال بتطمون البراری والقفار الي ان 

ا ف | علي مرج فسی‌الارجاه كثير الاعشاب فطرا رحالم واناخوا 

بهم ليسترحوا من عناء السیر ووعرة الطريق وبعد بضع ساعات || 

2 .سیر مجد وثشاط لان قلمة علاء الدين بالبعد عن مدینة 


بفداد مقدار یوم وليلة تقرپا 

فتطموا تلك السافة وكانوا كلا اشرفوا ىكز مناسب بسترشحوا 
فيه حتي وصلوا قامة علاء الدين عند شروق شس ثاني يوم فرأوا 
من بها من الجند على اهب افر بنتظرومم شرو صبر 

ولا قال الفرمان وحيا انم بمذیما واستل الاواص القائد 
لام من القائد القادم ترحل اله .كر الذي كان مقیما بعد ان ودع 
لقادمين ود الرحيل اسم الامیر ابنطولون القلمة وفرق غرفعاعلي 
جنده وو طم ومكن لهم ني الاقاءة ومد ذلك قصد غرفته للاستراحة 


وعد برهة وججزة استدعی كتبه ابن الواء على وخاطبه قائلا ٠‏ ابا 


ادعتم لاسراری اما بسر راي واصراری ینت خام ر تي اظنون 
ب7حصح دص 2-8 ١‏ ` ` تش سح سل سا مس لام سس مس 


سگ پیک 


4 | 


فها البأتي عنه ... وهل حقيقة قابات خادمالسيدة جول ااز) غدنك 
بانه كان قادما علينا :ا ما 0 سيدته من الاحراف ف الما 


اي التأخير فأمابه 

کم کاک زلن ا 2 نكس رأسه معرتا لي الارض 
متفگر | فها ستؤول اليه حالة الامير ابن طولون لو كثسف له باطن 
الاس واحاطه بكنه المقيقة قصمم فى سره أن لفق حدث متاسیا 
وجوابا مولا ی لا کر صدُو سیده وصد هه و و ف ی 
ام والاحزان 

ن الامير امد ان طواون ماأمبه ليرتب ماخطر فى باله . بل |[ 

3 كت 2 ۱۷۲6 , ماي أراك Rn‏ ل المواب وصءت ثلك. اد 
033 اش ن ماخبرتي عه مقلوبا عن اة وماحدثاتي به کان موا 
آجبي بالصدق وأفدني بالق" 

فا بعد لگن )بو 

فاتزعج ۱ إن الواسنطي ورفع راسه مدهوشا فراص ترمد ۳ 
راعش و شیر سيدهمةارب ۷ متیر اسحنة وجه عکفهر و ان 
شاردتین بسطع مره ن راضپا الشرر فزاد اض_طرابه وثافظ بصوت 


لا بل ٠٠٠١‏ 
۴ رای الامیر إن ط ولون هذا الانذهال وج مه تلاك ااغرارة 


متقطع قائلا 
۱ ماتظارت خا ۰۰.۰ رات خادما .... DEE E‏ 
غير اللفبومة لاح مله برش الط دحي الدم 5 جسمه وانلبت | 


كت 


هل اختبل عقاف ؟ هل شاهدتامرا غير شمودالنائة ؛ 

فاستشهر ابن الواسطی اراك الام وصا من غيبوبته وتأمل 
موقنه اج ومركزه احدقة به الاخطار وندم على ۰ فرط وعلم ان 
الذى. صدر مئه چاه اد ضررا على سيده الئل السائر ( ان ليكحلها 


$( : 
مقلتاه فيقة راده وقض عى كتف ان‌الواسطر صارخا . هلجنات ؟ 
فماها ) فا كان منه الا النطق بالقيته حيث قال ٠‏ 00 


عذوا ياسيدي وعذرا ... فاني مااخفیت الأقيمة الا اشذاقا يك 


فاه أنه مستدرک على مافرط منه‌وترآب نله ءالا لزان اام وله 

وحيث لا بد من احامئك ذا المادث المشؤم فاعلم اني لما 
تركتك: اطلنت وادی العنان حتي اقتربت من زقاق الامير بارکو دج 
فتركت اواد فى محل خنی ودخات ازفانی فوجدته في هرج وعرج 
مدا بر جال اکثرهم خدمة الامبر فدهشت من هذا امالااریع 


واردت ان استطلع المتيقة فاقتحمت ذلك نلزدحم واختاطت بام 
وثر ات «ن باب الدار لا نار مالداعي هذا التجعم قمعت صي احا 


وولولة شتت الا كياد وتدب الاد واحتفسرت عن ابر دن اد 


الخدم فاجابني و الدع ل عه ان شت الامير اعتراها جنول ۰۰ 
. هنا امتقع لون الاءير ابن طولون وعلاه الاص_مرار ومرت على 
وجبه غماءة سوداء غشت ابصاره 


ورأفة على جسمك اللطيف خصوصا وکنت وها علي اهبة ااسفر 
فخشيت الفطيحة وانكشاف اسر ٠٠١‏ وسد ان نفكر مايا أردف ما 


۱ 3 اتم حدشه ابن الز اطي قالا. و ما سەت مدا ۱ 


{rw} 

وانقضت عل“ صانقدة الكدر حتى من ألم الاتفجاع كادت للقي 
وعزمت علي [ رجوع واذا بضجیج ومشاعل مضكة ة وناس وافدين 

سر عة ےو الدار 

۳ ویت مجانب حائط وتأمات فى القادمين واذا به الامير بارکودج 
حاطا بللبكبة من رجاله وحاشیته واخوانه وظليت اترقبه لكي اری. ماذا 
نم «ولکن بدخولة سكنت ااضچة وانقطع اصبیاح وقفلت الابواب 
ودرت وحردانياازقاق 

ف کان مني الا ازارتديت راجا خصوصاوقدخفت من ذهناب 
اوقت دش 99 وقدمت علج فاعلمتك ينين المقيقة لکلا ننزعج 
خاطرك و ك وتا نژادك وخ ۳1 لب امن خطیر بموقنا عن 3ك 

وما كاد ان الواسلى م جكته ات حتي سقط الامیر 
طو لون سةطة قتیل خائرالذوى متحل المزاء 7 

فاندهش ابن اواسعلي وافشمر چسمه 'وتثير لوه من هول هذا 


اانار الاجم وندارك الاءير واحتضنه وصار يوقظه يبع اانبهات 


بعد الى اج اسه على مةد بالقر ب٤‏ مما <تى افا هن غيبو ته وقیض عل قله یده 
واخذ ېي یکا مرا و يذر ف الدمعحتياتّل مانت قدميه 

م يطق ابن الواسطى ان ينظر سيده الجاع على هذه الصفة 
المزئة وبت فى وجبه الملل بالاصفرار قائلا؛ خذف عنك اسيدي 
هذا الول وارفق ماك الذي كاد ان بذوب ۳ وتوجما واطرح 
عن ولاك تلك الاحزان داح عن ذهناك تلات الافكار إأقالة 


وز عا تسم تاك اموم وتزول هاته النموم وا سر اعفیه 


لللللبلن- ےا 
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بسر وصیق اعمبه فرج 
1 . 'ذاطاقتبكالا<وا لفكرني الونشرح 
فسر بين رین لا امه شرح _ 
| فتتاس الا يرا نطو اواون الصمداموتأوه لب ج روح وم سو جو ادفكرهني 
میدانالدهشات: “تاجياه ها هآ ات 
الم لمدضاقت بي الد نیاو صرت هد فالء د الب وعرعنة للاهوال والاخطار 
فانقذي, رحمتك يارحيم وفرج كربتي بکرم ياحليم الك علي كل ثيء 
قدي وبالاجاة در : 
قدضاق ین ابرم : . ول لاسي «ن‌سراح 
يارب مت بوخد قرب وبالكرب متاح 
3 كش فكر وب الاف ساو فاذن أروحي باأرواح 
— 600 نوس 
0 اافصل انالك 4 
ات "اطور عل اکا م 4 
قاوب <شوهاحندوغل ‏ واضفان كثيران الز ناد 
فاهذا اشاق بلاق ماج العام بة بالفساد 
ركنا لامر بر قوق فى الكشكمتة. را قيااصيتهبهالعجوز الساحر 13 E.‏ 


دخات تال مرم وهي توكأة على عصاالوقار 57 ربلةرداء اناف ماءلةلواءالصللاج 
تظهر من راهاا: اا ةي المكمة واازكاء 1 3 الأسب شر بفه الاب 


Gro} 1‏ 
فتابلوعا بالتمظم والاجلال کادمم خصوصا والدة الامه اه 
خمد قاتا لجا عل الاقدام وقاناما بالترحاب و ابشاشة والاشتباق‌وها 
غافتان عن ثواياها البيثة وافءالها الى ماقي ستکون 5 فى هدم 
ناك المائلة ودك داحتا 
| ولو توا ا کر ضاثر تلك المامولة اصفموها بمالهم وطردونهاءن. 
دارهم مکفلا»:۰ 5 یوت اعلقم| وعقول أتاذتما بالاغواء واليانة حتذب 
بشراك مك رهاكله ا تقد فم لو ”لبه مه لهباقاو ِل الداهنات الهو فقبالفاهات 


اياك تدتر ودوك بارقة ‏ من ذي‌خداع بري‌شر ١‏ وأاطافا 


وق صباح ثانى بوم حينم كان الامير برقوق ی ذهابا وابابا في ساحة 
اطديتة وهو غارق في اج المموم' اذه تيار من الافكار اذ لاعت 
نه التفایه فاظر احد خدمة اللديئة ( جناي ) يشتغل فى ترئب الاشجار 
وغرس الأضراوات فناداه مستةها منه من دار صثيرة تکون قريبة من 
تاك اعهة ومتقطمة عن الارة 

فأجابه الحادم بوقار واحترام اله لآ پوجد بعموم هذه اة مايوافق 

الامبر ويون حسب طلبه غير داره التى وار التواعير لانها 
متقطمة عن المارة ورعا لا يطرقها غلاق ٠‏ 

فسر الامير ولاح له بربق البشر وقال هل لاك عائلة بها ؟ 

كل باسیدی ليس لے با احد بل هي حت اس سبدی 

فزادت»-برة الامیر واخر جع من هیانه عشرين دارا و ثأوها باه مد 


ان طلب منه ان بستحسن فرفة بداره ويفرشهآ بهذا الأباغ وليمد عاجلا 


1 خیث اله فى التظاره 


م مس ت 


)٤( 


» ۲۰ 


فخرج ابنابی تارا سيده حيث كان يمول بالمديةة وسارع السحاب 
فى وصوله الىالدوق وقيسارية المويليات واشترى بمض‌الاثلژت ولوازم 
الوس دن مقاعد ومتصات واوصلها داره بعد ان نظفعا 3 ارتم راجا 
قاصدا سيده الامير فوجده نداخل لکش ويجائر» المجوز الساحرة ها 
عادثانو يتشاوران تأخبره ام 

فقام الامير وبصحيتة العجوز واماءهم الماينى: وخرجوا من باب سر 
صغير وساروا قاصدين الدار اجديدة حق. وصلوها ذلا رای العجوز 
كادت تطير من افرح لام جات حست مطلو ما وغابة عس وی 

وحقيقة كانت تلاث الدار اشبه عر بض لوص وعتنی من حيث سدها 
الشاسع عن جيم ماجاورها من المساكن ومنظرها الثریب لالبا کڪ نت 
متوسطة بين ثلول صغيرة ملتفة بشأبة كبيزة يجد الداخل فما طرقة طويلة 
مظلمة موصلةالي ساحةصغيرة بصدرها باب منخفض يدخل منه الانسان 
بكل صدوبة فيري مدرجا على شكل حلازونى بنتهى الى عارقة ذات زوايا 
ضيئة ولفتات صغيرة فى آخرهامنحنی طبیبی من الصوان بصل الصاعد 
عليه الميصالة صغيرة ما غرفتان يسقط الها الضوء قليلا من وافذ صفيرة 
مهو ية من اعلاها 

فلاو صل الامير الي تاك الصالةاستغرب من هذ ' الشكل العجي ب والتفت 
الي المجوز قائلا ٠‏ آظن با أماه لو نا فی وم البلدة وفتشنا جميع الاماكن 
لا تجد.ثل هذه الذار العجيبة <تى سجن المكوءة الموسوم (باب الاسود) 

فتیسمت المجوز وقالت له لا بد لتأسيس هذه الدار على هذه الشفة 


شأن غريب وحديث عجیب ثم التفتت الى الإنابني قاللة »لماك تکون 


4v} 


علا مصتها فتتصیا عيئا 
ب کف لا اعم وهي مسقط رأسى وصنع اجدادی بل وتذكاريالعزيز 
طا فعف آذانا مك واطرنا بدرر حدثك ؟ 7 
فاتداً الجنابني حدم‌ما مته وسردتاريخ حیانه الدال على سنالة 
ادل بعد ان جاسوا بر قة الفروشة قائلا ۱ 
عامی ارما السيدة حاك الله از جدى كان رئيس عصبة من الاصوص 
1 هن ثلاثين رجلا وكانوااسواهذه الدار واتخذوها مأو يلم پانجزن 
الما وقت الشعرو رة وعند البیت حي تکانت هدام اعاية غير اهلة بااسکان 
بل كانت الا وتلولا متخلفة من ن شاب م 4-2 4 طت ار ادىت 
معالها ثقابات الدهور وكرارثالاءوام 
وكانت نلك المصابة من 
والصحارى متررصة لكل قافلة دنت اجال ااا فتسطو علا و مها بمد 
قتل ر عدار سبي اساما وکثیراماحت المكرمة عن ثلاث المصابة 
| لامعصال شأفتا وارسات اند اارة بعد الاخری لاقتفاء اثرها ولکن 
كانت تمود مخ حنين ولا ناما الا الفشل واگذلان 


اشتي اماوقات وافد المباد تجولفى الماوات 


وسدمفی زءن وني جدی فتخيرت العصابة والدى رثا علها 
وءکدت عل الما النظيعة مثابرة على الفساد واقلاق راحة العباد 
لغساية اوائل سنة وسو هجر بدفاهم اة الثرکل بن المتعم تلك العصابة 
غايةالاعتام وألزم أكبر قواده المدعو طولوي ابلرکسی بابحث عا 
وذيط رجالا آنا انوا وحیما وجدوا 

فیدال‌هد غاية الجبد وشمر عن ساعد المد والنشاط وترب لما آناء 


سمس وه 


3 

الیل وأطراف الهار »عتفيا آثارها ومد کل مشقة عتریها في هداه الدار 
فحاصرها بالإند وهجم غليها بالفرسان وبعد مدافمة شديدة ومف‌اوه 
عظيمة من الي 2 ڪات قرافوم وانحات رام شکن مرن 
ضبطهم و افیش علوم 

وهنا اخدات المابني EE‏ حتي اغرق وجنانه وبلبل 
شواربه بالدموع حيث تذكر موقب القصاص اارعب واعدام دومن 
ممه ال شنيمة جدا جزاه ما جنت ايد م وعبرة موم الجرءين 

م استألف المديت قائلا بتأوهوتحسر ‏ ثم ساقوهم الى الجن مكبلين 
باسلاسل والاغلال وبعد عاكتهم بقساوة وتمد يمم الاليم صدرت 
الا <كام بأعد امهم شما وانمحت تلك المصابة ولجم ماخلاف والدتي 
واناحیث کت عد السلا ألم من العمر شیر عشرة سنوات تقرنا 
فصرا تتسول في البلاد وبعد مدة قصيرة توفت والدتی كم دامس تلك الميشة 
الدئيئة و<زنا على الابام الفابرة ااسعیدة 

وف سنة ۹ وهب امير الو منین الغذور له ااتوکل هذه اة لسیدی 
الامسير بابکیال فخطط داره هه الشرورة وشرع في ناما ولو جودی 
تلك اللهة تداخات معطائفة الساریه واشتفات»مها فيمشال اتربة ورصس 
احجارو خلافه حتيتمالبناء يلام پر بابكيال بعائته واستوطن ماو بوجوده 
انقلبت تلك الله مممورة بعد ارات والدمار 


رک لازارعين توسطي دخول ضمن أسسرة الاير 
حَبيف کات ت تعلمت فن اازراعة وصار لي الام تام بها ومکثت مشتفلا 
| و کش زز له امد لار م كنا لي لاما ساواني الوحيد 5 
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اجدادی امز بز 

تلك ارنا تذل علا فانظروا مدنا ال الا ثار 

فمجب الامیر برقوق والمجوز من تلك المكاية الغريبة وهذا لتار بت 
العجيب والتفتت المجوز نو الاير قائلة اشر یاسیدی فتجمكك.داشا فى 
صمود حرث ان الصدف عرفتا بهذا ارجل‌الدي سیکون مساعدتا الوحيد | 
فى ا#نالشا ورعا يكون أخد' ثار والديه مقرونا بعملنا السمود »۰۰ فلا 
زاات الابام مسمودة بغرة وجرك و 

صبحتك السمادة كل بوم بارغام عل اتف الود 

وزادك ربك المولي جلالا قجمءلاك دوما فى سمود 
فابهج المنايني. من سماعه لفظة ( الثار) ورقصت شواربه طربا واستار 
وجية فرحا وإ مالك نقسه عن الاستةبام فقال الماسيدتي الله كيف يكون 
الاخد" بالتار وقد توفي عدوری طولون سل الاشرار 5 

فضحکت المجوز باست‌زاه وقالت مد ان غمزث الامیر برقوق ان 

ایکن من طولون فمنتجله ال ,ول ۰ 

فاتتصب اناي ملهوفا و ق قسه على آقدا جوز ز بّاهارهو 
بخاطما بصوت متقطع من شدة اقرح والسرور قائلا 1 کف‌آنال 
ذلك.» ءامل ابلع الارب. ٠‏ «واطني ما بقلى من الاب 6 

فأجاته المجوز بعد ان جعت قدميها بمقلمة وكير اء پل باصا اح فسوف 

تزول ا واصبر والايام ينثا وم ن بعش رحبا بری 3 

وسد ان تأمات برهة وجيزةقالت اما ار ازاسپبق وجو دنا بدارك 
هو الوقمة بان ن طولون فى فخ اأكائد فسألعية ف التباكات و ره مك 


۱ و۰۳ 
الارتباكات مالا عين نظرته واذن سمعته واحمد لله الذي جماك من اعدایه 
لتساعدنا على هلاک فادع الو لىليتجح اصدا وتال ماتا 
عاش بعد عدوه يوما فق بام" الي 


1 
١‏ قصاح الجسابنى قائلا . لا اريد مكافأة ولا ابا فكافأني بل ويوم انا 
والصفاعندى هويوم ارىفيه احمد بن طواون مقطرع الراى خاءد اقا 
فام بنى ال( ن »انش ده والزميتى ۶ تر دنه نار نك م من افاي العجب 
لانه .برا تغيرت الازمنة وتقایرت الا<وال فاني ما زات من تسل سنا 5 
الدماء لصا وان اص 

٠‏ كراميى. راجع يوما لشیمته وان لق اخلاقا الى حين 
قم الامير برقوق من هذه الماورة ونظر الي المجوز قاللاء 
الؤقت ازف یناه فا عجلي يما ترئه «فیدا ومزیلا یه مرن 
البلبال واشذال ال . فان لشجون‌شاني فوادی آدواروفتون 

- اي لا ارید الا ن شيئاما وغدا سیکون الاتداء فى الممل‌قبیا نا 
الا ن وقاست وأخذت يد الامير وسارا قاصدين دار الادير يابكيال 
وني اثثاء الطريق سألا الامبر فنا جری لمشوقته وحدث من اص‌ها 
فاجاته ان تاثير السحر ومفعوله 1 تمر الا بعد لة ایام وعدها 
تنظر مار خاطرك ويرتاح لهفؤادك حيث تری موتك القابت 
من دور اللفور والماد الى دور التقرب والوداد ویسکن حبك فى 
اما وشکن غرامك من فؤادها فلا ترید م ں الرجال سوالك ولا 


تشتاق الاارؤناك بل و صدق من قال 
ظل من فرط حبه ملو ولقد كان قل دك ملي : 


ها غرضى الوحيد اها الامير هو ان. نصب لابن طولون شرك 
الكائد تی نوقمه لاله قد ظور لي من عم الجر ان السيدة جول 
حبه حا لامزبد عليه وا ان هذا هو السبب ارفض والدهازواجك؛ ٠‏ 
فاسع ذلك الامير برقوق حتی اصظکت اسنانه واصةر لوثه 
وغارت عيناه وانقلبت سحت وغاب رشده وصار تلفظ حروف 
متقطية اغلها حرف (ط) وذلك من شدة اثیظ الذى فاجأه سبب 
الفواعل العشقية النى هجا المجوز الساحرة الباكرة ومن 
غلظ قاب الملموئة ماحصل لها أدني تأر من هذا اأنظر الزعج بل 
أمرتالجناينى بسکینةویات ان تدارك سیده و حفظه‌منالسقوط 

فاحتطنه هذا بقلب مق وجلا وفرائصترتمد جزعا ولولاذلت 
لسقط الامير على الارض من شدة فشيائه وحظم اندهاله وفانت 
لمجوز قد آخرجت من جببها زجاجة صغيرة وافرغت مها بضع 
قعارات على منديل وطرحته على وجه الامیر فانتفض «الطير المبلول 
وأفاق من دهشته سانحاه..ابن عولونه » اين طولون ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
حافت ماق .اه مه أن هوهه أواء »اليد جزل 
تمشقهال ما خطاً أبوفراس الجداني حينقال 

فأسّت ان لاعز بمدی لماشق وان بدی ۱۶ علقت به صثر 
فتندمت المچوز افاتحته المديف واطلاعه على هذا الب خصوصا 
وقد كانوا فى مطة مطروقة ولکنها تفکرت فايلا فا وجدت طریقه 
اتخلص من ااور طةالخيفةالاالرجوع الي دار ابلنايي وهناك كلها 


ooo‏ سس سس الل أي 


ان زيل هو اجس الاءير وتصرف عنه هذا الانذهالالذى أحدثته 


لي بي | 


والدهشة التي احا ها وسوست به في صدوره 
فأشارت على الإنابني بالرجوع وأوصته ان بند الامیر وساعده 
قل المسين وبهذه الصورة ارتدوا زاجنين حى وضلوا يالقزب مرخ 
الداروأجاسوا الامیر عل صنغرة صغيرة آشه عقفد 
وه ان خم السكون برهة غير سيرة كان فا الامير »طرق 
ارس متزعج الوا محاول ان مجع أفكار» الشاردة فلا يتسنى له 
ذلك 2 
' ولمارأت اجوز ان الیل قد دمم والامير على حاله هزته 
سف وطفقّت محدية عدة قائلة ماهذا الانذهال وما هاته الدهشة 
لد حدت 1 ها الامير ان تلبسنا توت الافتضاح ... آل هذه 
الرعوثة ترجو ان تلم" الارب ۰: بكلا ثم كلا ..... وما عل" الاان 
0 رككوشأنك لثلابافمالك هذه تکون ااسم بب‌ف‌ضبايي 
فتنه الامير واستلفتته الفاظها امريمة ودم مد مد ان اذاح, عن 
عه الغياهمب المظلمة واجام‌ا بصوت ۲ خر ج خالصالار اط اانه 


عدوا ماه فان ما حصل کان رغما عن الانف وعدى ما صدر 
هفوة لا تمود 

قال ذلك وقام سل 5 المجوز ليسترضما ويزيل ما عندها 

من الغطضب ولكنا :زعت نفسها مه وة وما فمات ذلك 
الا لتشحعه 

ع الامير ثانا على رکبته وأخذ ستمطف خاطرها وثير 


ll 


موضوع الدیث قائلا : بل اخبرنى أيها اليد ةکیف كن ماف | 


السيدة جول باین طولون وکیف تجاسر هذا الذي على ارتباط البة 
اء أهل پژمل أن یال نها آصا یکون عقبة فى سیلوصون‌الها 
| ودوزذاك خرط اناد 
- لانتخذفارجال مالا یر 
فالیایي»ن ازمان‌حبايي لات دنه عجیبه 

آما تلم ان الانسان ماخاق الا على لمع ولولا الامل ما عاش 
أحد قط على وجه ادسرطه 

أعال النذس بالا مال أرقا ماأضيق اليش لولافسحةلامل « 
ب لامجب كيف بان اسه هذا المبى خوط م المنكبوت وياهل تري 
مالسب فى تناك املاقة ع كوه اما منیا بدرجات 
- ختيتة انلك اهل أيها الامير أ تم 
۴ ای ار لوق 


س حیلثذ وکنه‌الافترانم۰۰۰.۱) 


2 ن ان الامير بإدكودج 


نم يمكنه ون فكر الاءير بار كورج موجه لذآك وفقط منتظرترقبته 
- الا زات عندي جبع أخراللكو ار دي الاه یر با رکو دج الاهذا الغرض 
ايء تج نش تاي و اسب لائلاني yee‏ 

فاذا کان الامی كذلك فیانا هسذا المناه و ثم تاك الاعال امتعبة 
الارفق, قتل اي طولرق الموت. اسیدة دول گذا وحسرة ولی 
مدها آندب سوه حظی وأفرغ استقیی امیس قال ذلك و ایکا 


بکاد ده وال دير دنکادان :زق حشاءه وامعاءه 


| فایعت المجوز منه ری السد وافیرت وقات لک مف 


(2) 


{r} 


مصابه تكن آلامه 506 حصول ذاك بل ولي ال اار اد 
ان واه نان الما بل :فسى ان أساعدك أسحاری وأديرك أفكارسيه 
ولكن باللاسف را ك عجولاو و جدنك غير صبور 


اذا عزعت على حاجة ‏ فشاور كيرا ولا تمصه 

الا أمرك باأماه فانيي ماتریدنه لاك طالما كانت الدهی 

في زمانك واختبرتالايام بأفكارك 

اذأنجلدواتخذااصبرهدر عاك يتيك ماتخشاه حتی تر من فعالي مالا تصوره اما 
كيف اصبر بعد هذا وغل آقدر ان أتمالك تسى لو وقم نظری 

على شخص اد بن طولون ؟ 

نعم يمكنك لو كنت رجلا حاب صبورا ما سمعت القآئل 


نا صبرنا فلا جل : بنیتا ‏ والدهرالطبعمثلوب 1 نصيرا 


حفيقة بالصير يبلغ الانسان ما رید هرانا الى الدار فلقد امسي 
الوقث وكوني على ثقة اني ألقيت مامي بين يديك فافملى١٠‏ ترغبینه 
ودبرى ما تشنهین..قال د'لك وقاما قاصدين دار الامیر بايكيال 

ليس للانسان الا 


ليس لخلوقی ندب 


ما قفى الله وقدر 
یر بل اانه ااتدبر 

ode 

< الفصل الرابع > 


۱ - رب غم يدب حت سرور - 


واني رأيتالدهرمنذسحيته عاسنه مقرونة وسائه 
۱ اد اسرني ف‌اول الامى لمأزل علي حذد منانتذمعواقبه 
0۰ سس 


تست تس تحص هرت سس مت 
۴ 
1 
14 


» ۲ 


رب ممترض اولائم مترش على فاد رواتا السيدة (جول ) مها 


ب احمد بن طولون او يلومها لكونها فتاة شرقية جالت في »یدان 
مشق وتوغلت في أودية الفرام وانقادت لوازع التوق وسجدت‌مام 


کل الب واتظت في ساك آسری‌الوجد وانصاعتلاحکام الشوق 
وتوسات وسالد الاستاثار من تحب ب على الاهل والدار .ول يسم 
الام اللاحى ان سلطان الاب اقوى واغاب من كل ساطان 2 
الطباع تموى و تفای و ام ا 0 نحرز قطي اتحری علي من 
ولطرات عبته خطءت ورضخت فنجیبه بان لا وم ول تاب تثب 
فاا فتاة شبت على منهج الاستقامة والکال وتربت‌في حجور المفاف 
وابالال ولكن شأن كفاح اازمن مقاومة امال للجال بسهام الالاظ 
وفتكات الال فكان دالاك ممهااضطرارا لااختیارا 51 بارا لفضل محبوما 
واکارا ٠‏ ما ون جا .م ما أعطاها غالبا من المسن واطهال فريدة 
عه ها وال من آبات زماء نا كأنقد قال ذم ۱ + 
واحدن منك ترقط عني واجل نك لم تلد النساه 
خلقت ميرأ من کل عیب ‏ أك قد خلف تکا تشاه 
وني الحقيقة كانت كتمثال من الوه هزین بحل الكيال والدلال #شوفة 
القامة ليئة الماطف محدرة الأدين ءکحلة المينين دات مم اطيف وقد 
رشیق والاظالو ابصرت انساناتول له كن مفرها فيكون 
بدت کدر ١‏ 2 ي للة المد مإئعمة الاطراف ممشوقة امد 
لهاملة تبی الول بسحرها وثترحكيااياقوتفى“رةالورد 
در فوق الردفاسودشمرها قاباك اباك لباب من الم 


{n} 


اقد رقت الاعطاف منباوقبا على صر, اقبي »ن الجرالصلد 
و ترسل-هم اللحظمن قوس حاب صیب دم ۸ على ولوكان: ن :مد 
ا حسنها ند فق کل ماود ولیس ا ین اليرت من ند 
وفضلا عن تلك الطلمة المبية وهذه الصورة اه النقية قد توذبت 
بالارف وتلمت م من ن الملومها زادما ادا با ولطدأ وعةلا وظرفا 
مم وان کانت وهرت 8 پا لابن طولون ورهنت فوادها یه 
ولکی كان حما نبا طاهرا ساقته اثتتادیر الما فقبانه مجاذب للبیعی 
فك منه ولا مناس عن صاعته 
اس خط بِالهوى مخطب سير لذ يبك al‏ بل خر 
2 امس الموى بدا ربلا ی ولا دالاس والتفكير 
انما الام في الموى خداوات عدت الاءور بعد الامور 
رث ری ممها بن طولون من اثر وتعلقا سعضهما شا ناما زاد 
سنا وتقوت الاعصاب وني الم كان المشق ملازنیما في الامو 
والب ینم في ازدباد حتي تمكن مما الودادو نت قلوبهما على الفرام 
فاذا تا 4ت القاوب على اموي فالاس شرب في حديد پارد 
واذاصما اك هن زمانك واحد فو امراد فش بذاك الواحد 
وةنا يتم زان الفرص و ینافلان ار باه فيتةابلازخفية ویتشا كيان »نالم لوي 
وطول‌البماد »تسر عين اليالمولي عزوجلئى تمجرل اقترانهما: و ' اغا 
حتي كانت اليل مضي ینیما بكل عفة وطرارة 


لله وقفة عاثقين تلاقا من بعد طول وی وبعدهزار 
تعاطیان من الغرام مدامة زادمما مدا من ن الاوزار 


تس سس سس هت 


۰" 

صندقا .ام فلم “ل طرف ال فحش ولا کب ال ازار 

تلایا وثرقا و كلاهما )خش مطمن ااب اوزاری 
ولکن غدرهم الزمان ودار ۳ دولاب الدهر حيث تساعات عم 
اناس لا رح وفلوبلانشهی فتشتت جعوءاوكزق اهما 
حیث‌رحل این طولون الى قلمة علاء الان التي تمد عن المدئة عسافة 
طويلة واصاب السيدة جول سحرثلك المجوز الذی خبل عقلها واحزن 
أحباتها وجملها عبرة بين اترام بل لبا اصبحت يمد ذاك الخبال 
ورشاقة امد وحسن الاء:_دال فى حالة بى لما وتبدل اجرار 
وحن ما باصفرار وبماءجبينها بذبول حزن القلوب ويفتت الاکباد 

فله ضر الوم الثادرين والاشرار الاين وذلك إن السيدة جول. 
حینما كانت تستمد لمقابلة محبویبا ابن طولون بانشراح وتجرزت للافانه 
بكل سرور وة ارسات تاك الرقءة المار ذكرها فى اوائل الفصل الثاني 
لينظارها حسب العادة قتطفى.م! ها من لحب الغرامواذا بيد لكمنها بغتة 
والقتها على الارض فاقدة الوا خائرة اامزاتم ثم انتشائها بقوة فرق 
المادة فارتبط لباله! وتلبل عقاوا وضاع رشدها وظات تشخص حرفات 
جاو و رخات «توالية مزعجة حتی القت من بالدار وحضر 
والدها فاسکنا بعد كل جرد رالقاها على فراش الامها حتي استغرقت 
فى التنعاس 6 اسلا ۲ 

ولا اصبح الصاح واضا بنوره الوضاح قامت السيدة جول مرن 
ومها مذعورة فوجدت شسها على سریرها بدون اتظام وثيأما 
مزقة وشعرها حاول والتفت نالاظا الاطيفة تحر المقمد فنظارتوالديها 
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جالسين بسکونوعی‌و جهیهمادلاثل ازن وامارات"کا بة 

قاحدقت عناها ونقرست فق ,طلتب) البكية وشدرت. من انا 
ان هذه الالة مامضت الا بكل صموبة وتذ كرت ما فاجاها مك 
سيطارة وهم ا کا ھا کن أضاع شتا روموت بقارت 
فيه من التخیلاث فکاد الدمع ان یفجر من مقلا دما ورکت 


بأنين “زوج زفرات تصاعد حسرة على مااءئراها وحزنا على حالما 
اتمه 

فلا آحست والدتها يحركتها الأنيفسة وسمت أنينها التقطم من 
البكاء هبت من دهشا والقت بنفسها على صدر ایتها وفلذة كيدها 
وصارت تقلا بايفة عجيبة وتضمرا محنانة غرية ودمرنها متدففة 
کالسیل عل وجنات ابا الغمورة ايها بالدموع وحینلذ امتزجالدممان. 
وعلا اجان 0 

هنا یف ال متحيرا ویسجز اليراع عن وصف ذاك النظر الى 
بل الفتت للاکاد الم اقلوب وقد قام الامير ياركورج وازن 
بکاد ان شترسه وتداخل مما وثروهها عن بمش واجاسهما بعد ان 
اکنا عن ابه والمویل واغذ سال ابه من تا تاهما من 
كيفية هذا الصات ak‏ 

فاجایت ونم ملا" عينها الها لا تی كيف كانت حالتها وغاية ما 
هنال استشمرت بیاد بت پا كالكرة ولت اشخاصا وجوه 
مثبرة پالسواد وعيون مقاوبة يسطع ما شرر ودغان ۰۰ زارا شيت 
عن الوجود جزعا وخوفا ... قالت ذلك وغطت وجببا یدیا لملافاة 


(rp 


هذه.المالة اما اي كانت لا تز الب 

فأطری ۳ یا کور رأسه غائصا فى بحار اثاملات ثم رفمها 
قالا رهه أظن ان هذا اامارض من الان قريب ازوال فاطمثى 
وطبي خاطر بتتيك حي اجم الاطباء وأستحضر الملاء فينظروا 
حالتها ويفتونى في مها 

ولادمن شکویال‌فی‌سردهة ‏ بواسيك أو بسايك ويوج 

قال ذلك ادج من ار قاص‌دا قاعة استةبال الرجال ولا 
رصلها! جاس م مکتته وحرر عدة تذاکر لبعض أطباء وجل علاء 
وظل بتنارهم ففرا بشكد والفيظ ملا عيئية 

ومد برهة من 'أزمن وفدت عليه الامباً والعلماً حي اس تک 
عددهم واتظ م .جاسم فنا م الامير بالمديث واخذ بقص عم 
حادثة"ابثه المشؤمة 

فوت المع متمجبا وأخذوا: بتبادلون الاحظات محيرة واستفراب 
ولا لحهم الامير على تلك اليرة شمر بوطأة شديدة ادت تذهب 
بستله بأسا وقتوما 

ودفم هامته لبتكل واذا بشیخ جایل القدر من العاماء اتب عل 
قدميه تحفه المهابة والوقار وقال بعد ان جمد الرلي سیحانه وتال 
واثي على بيه عليه افضل العلاة وازق الام 

اعلموا ايها الاخوان والسادة الكرام وفتى وايام رب الادباب لي 
طر يق اير والصواب ان مااعتری هذه السيدة هو ۳ اسحار و لات 
عن از , ارش ابماياديالاشرار لفرش من الاغراض ثم حول نظرة 


($ 

لبعض الاطباء قائلا ٠‏ وال حفرانع تست بون ذا الادث ورعا 
لاتصد فون لمدم ورود ثی* من هذا المريل فى ف فاظیره لان 
لثروه بایان و#مةون من وجود جان 

ون ما فاه يما دم اسأنن الاير ار کورچ عرض ple‏ الر بضة 
حی باسني لکل مهم ان يبدى راه و بات اذکاره فلي طايه الأمير 
وقام وو راءه ليم قاصدین مقاصير ارم ۱ ۱ 
ولا وصارا ااتصورة وجلسوا في صالة من داخاها حجرة السيدة جول 
| استدعاها احد الا باء وكان ابرهم سنا واغزد هم عاما 

" فوقدت السيدة جول بالقرب من باب حجرنا شرائص ترد 

خحلا َة برداء دن ار بر الا . دض بر من رسمه تهاطیم ولا 
امحل بالاسفرار ENS‏ 

اكش انا أننّا النردة عن کنه عك واغبرياءن مرطك بدون 
ان عنملك الأجل عن کنان ثىء 

فاجابته السيدة حول ماوت مس اش ۳ كنية شام وعن التخرلات 
البائلة از عجة 

قتفرس الطییب لما طا وععن سدةها بدقة وسعدها آم‌ها 
بالاحتجاب ثم اتفت الي فتاه وقال ان کلام الاستاذ لا ریب فيه لان 
ملاعما وجا 3 یلان داء الصرع ولا ااشنچات الخصبية فانتر كامس 
مال نها وازالة تلك الالة عنما طضرة الاستاذ لان مار اه هو عبن امتة 

قال ذات وقام برفتانه بعد أن ودعوا الاسناذ والامير پادکورج 
ولا خلى الكان للفت الاستاذ عو الامير قائلا . لايتسني لي معرفة 


الما ناملا اذاعتر لوب 
- لقدنطنت پاصواب یلها (هاص:: برهةوجرزة 
- هلاو تهتةاجؤ هاء ماد 
ر دم عبمدولکنه تلف احا 
<< 06 دسلا ن! کون‌بالتربهم ما لا لاحظ كيفيةالض 2 
+ لان ذلك ا بها الببجل 

قال ذلك وترکه قاضدا دبوان الرجال لاستنبال اسدفاله الذیش 
حضروا لزن فما فوجي» به وشار اوه فى »ماه ویوازروه فى هذه 
ااعدة ااي غيدت رشده 

ولا نقرد الاسناذ بفه قح عفظة وابزرمته ا كتابا صنیر الاجم 
واخد يقاب ل صا طلا انا مص الموضوع وفیما هو غارق فی عار 
اف والتثقيب فا بشمر الا بصر خ اتبا ضجیج ووقم اقدام نم 
نميب وانين بت ااصخر ويذيب اباد 

فدسيل الاستاذ وحوفل و عم ان الوه اغثرت السيدة جول‌وفیما 
هو سته یذ من ن الث طان ارجم و تلو م الله الام واذا بأحد الصیان 
ترب منه قائلا . اجر ايها الاستاذ فلقددهنا اماب 
فأجابهلاستاذ. ادر كي ا.الفلام‌علاس‌من‌نحاس او کاس من ز تال 
ذلك ووج اسر ٤ه‏ داخل غرفه ة اار بضة فار من »نار ها الیش 
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وزی يما ااشسن a‏ ونه دم دم خط وات ت تس 
ی كانت مط روحة عايه ۳ 1 تظام وان لادم احفه کاس عاوءة 
1 حب طلبه فتتاولبا الشیخ واخذ تلو على ماما من الاه <تي 


(» 


ا 


ا 
و۰ 


صيره مور من شدة المايان و مدها صب جر مله عل وجبها واباي 


على اطراقها فهبت السردة مذعورة وأخذت مذي كن هب منتشلا 
من حذرة نار أو شر غین 

و مد بصع وان قامت مره ة وأماقت انا ونظارت ا 13 
وأطلقت لمبنها عنان:البكاء 'والقت سها على متمد وتذکرت ءاضما 
ورفاهة الايام الذابرة التي امضتها. بصفاء وهناء وراحة بال فناجت دیا 
بقلب خااص دجم طاهن. قالله 

را بي با امی ۰۰۰ فل a‏ کی ۳ حل في دن الاه وال E‏ بلا 
ذب جه۰۰4٠‏ او ميب اه ۰ فار هنی بار هن ... واغثني رتك 
نامو لای ... الك القادر الماك ۰۰۰ تقول للثىء كن فیکرن باذك 
باحي باټوم 

اذا اتابت فق بالل وارض به انالذى بکشف الباوى هوالله 
ولا بصر الاستاذ حالما وسسم شکواها وتالا قال لها مهلا ایب 
الصونة وصبرا على غوائل آزمان وبوائق الايام فوف تنتشم تلك 
موم وازول تاك الا هرال ومارون عسر الا آردف بسر ومامن کر لب 
| لواصم ا فرج ۱ 
لاغز عنان مضت للخطب انام فرعا ساعدت لامد إعوام 


وان رض عكر فانتظر فرحا صروف‌الیال‌ها برس وانمام 


فتنودت اسیدة جول»ن قاب جروج وفژاد مكار وشکرنه بصوت متطع 
من اليكاء وقالتارنجوك اها الاستاذ الفاضل ان لا تفتر عن ملاحفاتی 
ولا کو في طرفة عين فلمل. وصی ان تون .ازالة لمان من الا لام 


۱ 023 ت 
على يديك اما لیام" 3 
هذا جل ٠٠‏ اغناه فكوأني «طمئئة اخاطر متا الضمیر وها آنا 5 
أباك لابشره بسرعة زوال المارش ونا تا الا دای و تی 1 ی اني هين 
الاشارة عند اللزوم ا 38 

قال ذاث و خرج من الثرقة وا-اه احم الحصيان الي ان ول 
قاعة الرجال فامح الاءير باركورج منک الرأس امت الال غاا 
فى مارا لات نتلاطمه اج الأفكار 5 
وبدخول الاستاذ استیفظ من سياه وقد قام اطاضرون تمظيما ييه 
تی جاس انب الاعير وس فى اذنه قائلا... اشر اما الاءير فد 
اعترما الا بة ولکن عاءضت بضعة دقا'ق حتى انصرفت علا اعراضها 
وبذاك اتوم فلاح الادل ونجاح الارب من شاه السيدة, المير يسع 
ان شاه الله 
ب وهل تماودها مد اما الاد ؟ ۱ 
نم لاني لا :اضمن تمام الشفاء الا بعد عة أنام عل الاي م نا 
عليك ان تتردي برداء ااصبر وتزیح عن ن فكرك ملهو م م تیاه 
لصدتك ونشجیما لار لك الكرعة 
س وان فا ید از تملا اتل 
5 ات الا تعضربدض که س_ 

- ادا كان كذاك فالر جا ر دة لدي 

- ان شاء لله..قالد'لك وخرج تأبط عنظنه وتو علي عصاه وقد قام 


الامير بادکورج قاصدا قمر اعيفة حيث استدعاه 8 اليه 


(it 
وما كال هذاالبین يط طری .ولکن تطاء الله لاءرء قلات‎ 
بعد زول اشیخهءن حضرة السيدة جرل جال فىخاطرها حپیساالا-ور امد‎ 


ابن طولون وتذکرت بوعد الق لة الذىعاقها عنه مصابهها الالبمفامتزت 


.هیاما ارؤته ورقصت جوارحیا د وقالطاءته ووئذتضميرهاحيث تر کته في 


الاتنظار ماوقا ل فبلر نم عناتعائي*من الاوصاب ور عه دنمس 
الا لام وال حزان‌صمی دال عام| وم‌اهان لديا الى جرعه كؤس ال.جران 
وجه له هدفا اغانون والاهکار و هت في الال قاص دةالي خد عا لداخلى وجاست 
اام مكتبواو :اول ت قاو قر ما ساو خطت با ناه وهم باعل عر رةه اعنام 
اا اغبت عنك وان لی الي غير نناک براح وانام 
فاس رطا دات سارمى بدبلة اللي ولكن للضرورة احكام 


حبيي وق ة ءینی ومرجة قلي 


بوژنی أن 'حيط لك باري وما وصات اليه یامن انثر مةد تظای ممه 
وضاح غراب البين على ٠م‏ شيانا تصدعه, فد کت اظن‌ان الا ءاملا تز ل 
لا پاسمه»وریاح ارات نادی جهناناسمه فاد اانا مكلنة الا امد طاباعيا 
رمتشيثة ما سلاف اوضاعها.لتو قم السرور عقب البور *واتتاول ٠ن‏ 
ال مال ١١‏ كس ااصذو دام والوفاء لازم ول أمثل أمام نظر البصيرة 


قضية الزەں ومصيره . بل )اد کر ان الثميء يعقبه ده والانان ناف 


وعده ءامل القّضاء وصوارف القدروفواعل اشفاء المءترضة لبني البشر 
وءکاف الاياءطد طباعها ‏ «تطابفيالماءجذوةنار 
کف لا وما عات" الوقت العدد لزبارنك وهمت باع 


الشوق اهنك حتي أصابني ماألمأني الى التأخير وفاجأنى ماعاقی 


| 409 


عن السير ودهمت لأعظم مصاب وات بعذاب وأى عذاب حيث 
شعرت بد لكداني فنياتى عن الوجرد وص_-يرتى في اعالة ري 04 
بل وعمل مفةود 
وت عى حر ار الففي اعاص ین وأفی دمدوبى 

۱ ونا أفقت ٥ن۰‏ غبو تی ولېت من دهشي الا ند مرو 
اشمس وتذ کرت ماحل بي فى الامس.۰۰ ولا تسل باعزیزی مأ 
اعتراني فى هذه اللحظة وما احتاط بي من الهم والغم في تاك ار 
خصوصا حینا وقم نظرى على وجه والدى الکنیر بالاصغرار وعلى 
دموع والدتي اند فة کالفیت الدرار 


فلو آز ءاي باصا فاق الاما ٠‏ وبالصخرةالصماء لانصدع الصخر 


ولو أن مابيبالو«رش لما رعت 2 ولا اغا ماء التمير ولا الزهس 
ولو أنءابي بالبحار لا چرسیع ‏ بامواجها حر اذا زخر محر 
وسد مناوية الاحزان والاكدار استحفر لى والدى شیخا جایلاس 
ذوى الاقدار فنظر فى أمري وأحكم الفراسة وساس عذابي أم 
کیاسة حتى توسمت خيرا في تطبيبه واستبقاء لما ينتج لتاء الب 
ليه واعل وعی ان يكون علي. يديه شنانی ویزول عنى همیوعذاني 
حمق الله الاماني ولا مال وهذا ماتم فدم سمیدا علي كلحال 
(ابئة الهم جول) 

ولا فرغت من کتاته طو» عندیل من اطرير سد ارك وشته 
داخل فلاف مم الاطراف وخرجت ال الصالون للبحت هن مرها 
امخاض لواژ وبامصادفة وجدنه به فنادته وائزوت به الي جاب. من 
ار تست | 


{u} 
زوايا العلل وناولته التحرير قاللة له : تم ايها الامين المادق وعدنا‎ 
للامير ابنطولون باللة بلة وهذه المادثة لأشؤءة الثى دم تنا فقسبب مما‎ 
تركه علي منصة الانتظار ولثقتي بصداقتك وعامي محبتك المفرطة للامير‎ 
قد حررت له بواقمة المال بأما, ان توصارا اله فيكون علي بصيرة تامة‎ 
ويزول عنه انشفال البال وتزايد الال ويم من أصرى مابوقفه عل خالص‎ 
عذري دولا پذب هنك ان ال المتحابين تستدعي مطاردة سواد الإنوة‎ 
تبال الاخلاص فى :وال اللظاوة ولا بد وان يكونكلا المبيبين واقفا علي‎ 
که أحوال جيه‎ 
فأحني الادم رأسه علامة الرضاء والقبول وقال زع ووقار هسداا‎ 
جل ما کنتا:ناه وخرج من‌اماءیا وهو طافح پالمرور بکاد ال بطير فرحأ‎ 
واشايانا لرؤية الاءير ان طولون لاله كان ربه مند" المود مم‌سیدنه‎ 
وصار عنام ااعار بق ماو ات و اده‎ 
پمعلم ر‎ 
اذ ارسات في اص رولا ققريه وارحله حا‎ 
ولا ترك وصينه شی». وان دوفان د اعقلآدپا‎ 
فازنیمتدالفلاامه على أن یکن عم اذیویا‎ " 


)وس 


سمج الفصل الاس م 
ف وني الافی أن بر اعتباز » 


سه فژادك فالياة غرور وااوت حق واقضا مقدور 


G2 
انا على عفر عا وترحل ومصیرنا بمد القصور قور‎ 
فى منتصف مديئة بنداد يري الناظرقصر! شامخ اناد عس الاپ‎ 
من عظم ارتفاعه وهو فیح الار جاء 3۹ ضع حتو ي عل ثلاث‎ 
طبةات في کل طبقدة ما نوف عن الیل غرفة جیمپا مزئة یافش‎ 
الائات فضلا عن ستوفها وجدرانرا الحلاة بأبج الدهانات ومتقوشة‎ 
بالذهب الوهاج وله فى وسط كل وجرة من وجهانه الار بع باب عظيم بدهش‎ 


النظار ویبلیل الافكار اضخامته وادمان هندسته وجودة الواحه الصدوعة 


٠ن‏ شجر الإوز ومطعمة تخشب انس وقد موهت بالفضة البيضاء 
كل ذلك تب على اشکال غريبة ورسو مات ۷۳" حار الم 
الكتاب في وصنبا 

نا" مخاف الدهر منه وكل ما علي ظاهرالدنيا مخاف م نالدهر 
وبر ى الداخلءن بابه الواقع باسلوة الشمالية حديقة فیدا وروطة غناء جعت 
من شتات الاشچار والرياحين ما صيرها برجة لاناظر يخ ونزهة اوافدن 
وني كل زاوية من زویاها فسميةءن الأرصى ااشفاف عتاطة ببءض التماثيل 
اببدیمة من طيور ووحوش غريبة وفي وسطتنك المديئة دك 
حسن الوضع سبيك الصتم ین المدات مزخرف الات باذع ما 
يک ومن النقرش 

تمل به الاغصان أنا وجة ‏ وتشدو به‌ورقالبور قطرب 


زهور واطيار وماء وخضرة مناظر <سن للتواظر مجحب 


وتصارى الآول ان هذا القصر كان لاعائله نظير فى ذلكالزمان 
كيف لا وهو مسکن ملوك بي العباس الثين أقاموا. عل . كرسي 


4 


اللافة الاسلاءية ) م ج 5 1 تنبا سبع وثلاثون خلينة 
آرلم عبد الله الب بالسفاح الذي .حكن وقری شوکته 
بتدمیر دولهالامو بين وصبرالافةمباسیين 

وكان عصر هذه الدرلة ء من أعظم امش شرف وارفسه سيك 
الاسلام بلغ فيه أرفع اندرجات من حيث الصناعة والتبارة والنتوحات 
المظيمة التي جملت الاءة الحمدية فى محبوخة من الثروة وأرزت 
مكانة ساءية ومرانا عظيا حتي أهابها .ماصروها وانتبعلها أحياؤها 
اوها أعداؤهاء ولاق من وتف 1 تبث شوك الملكل” مدة 
يسيرة الا وأفل نمم سعودها وأخذت فى الاحطاط مرن عمد عاشر 
خلفام! التوکل على الل الذى كانت المملكة من أول خلافته فوضى لا یعرف 
ها رئيس لان المإليك الذين كان آدخاهم وله التصم بالل قد كثرو! 
فى عدئة بنداد وقويت ساطمم وصار يدهم زمام ال والمقد 3 
عدم فطاتمم وذکمم حي بلغت الاحكام من سوه النظام الفناية 
اقصوى وله در القائل 

هدي الامور باهلالرأىماصادوا وان تولوا فالاشرار تنقاد 
لانصاح اناس فوضي لاسسراة هم ولا سراة اذا جام سادوا 


فكات تراهم يتلون ويدزلون وبولونءن شاژای‌المعال حسب رغمم 


ااموجة وفکرتم ١‏ اة حي ی ربق اخایفة فى مسدمم م ن اساطان 
واج الا جرد الأطبة يي واستمر ال علي هذا اللوال حي 


وقەت الماد وت کار Sal‏ ل و ازدادت امون 


قن و 
وقد نءفت تاك الدولة وقل تفوذها مد ذك الءز والافتدار والاجلال 

, 1 

س 


ع سس سس - 5 معدت 


والفخار حتي لم ببق لا من الولايات و الاقام سوسیت داد 
واطرافها وستولي اما على اكثر اقطارها ومعم ولانما ةوا عصا 
أ الط مة واتار و بالات واختصوا بالاحكام بطريق التمدني وامدوان 2 | 
۱ فاسمي سيف الدولة تناب على ولابة حلب وما يتبمعها من البلدان 
و الب بان «تباطاب اب لسن وان اوه استولي على بلاد فارس 
والقرامطه ت#لطواعلى البحرين واجد بن طولون الذى هو بطل روايتنا 
استقل بالديار الممرية وتات على جزه من الديار الشاءية ا سشنرده 
لاقراء افصلا ونه تبعا 

هذا مع وجود دوين اخر ین‌تدعان الق فى الإلافة وعم الدولة 
الروانية نی رو) والدولة الفاطميه بالغرب فكانت .هانان الدولنان 


)۱( ی 7 5 الابادي الا اورباوة وتداخات .فيا الا مانب 
لواء التمدن واطربه مظبرة الاصلاح واغلاح .... وثوا بين اما 
جرثوءة افتن وزرءوا 4 بذور الفساد حتي اوقموهم ني بعضهم اليش 
وقامت ار وب ينهم ففنى»مظميم و تشرد باقرهم وبذلك الدهاء العچیب 
والکر افریب تسني لهم الاستیلاه على تاك ۳ اة .راك 
الاقطار الميلة الثنية وبعد ما كانتعرية اسلامية صارت افر نکیه مسيحية 
ألا وهی #اكة (اسبایا ) الا ن 
فأجني بال عليك اا 'قاريء ای فژاد لاتصدع وای قاب 
ال عم وای کید اثفتت وای مهجة لا تذوب بل وای وف 
لاتذرف دوش الدع دما كمدا وحزنا وتأستها ورا على تلك لدرار 
ية وما اها من تصرف اعدالها ها بواسطة منافقما الى 


(۷) 


مرب 


$( 
تناذعانمانى الاماءة الدينبه والاما.ات الذحكورة نازعما فى الساطة 
الادارية الي ضاعت وفشدت من الخلئاء <تى فى مدزة بداد عاضمة 
اکم ومهر كر سيوم 
لان ااسته‌عم باه آخر خانابا بالمرای فان له وژیر رقضی »۰۰ 
يود زوال اليك وضیاع الملافة من بی المباس فصار یکانب زتي‌نتار 
المدءو ( هلاکوخان ) وحن له التملك ويطممه فى ماك مدئة شداد 
.هلا لابادة هذه الدولة من عالم الوجود 


مع المذكر د بعدان استوثق بكلام الوزیر اللمون وحضر وممه 


. هرون ااسوه ويظبرون المسرة والجور 
ولکن اللاسف ويا لادم م علمئا صد الا جات id, (ia‏ 


من مضار الدخيل ثرانا فی‌صهموعمی لانم ولانتهر .هه 

أفا آن لنا بابي الاسلام ان نقشم نا غشاوة قلونا ول سحابة 
لاقیاد الأعمي عن عيوثنا حي ری فسل الاجائب فنا وتحتاط 
مسا تکه سير اثر هم ل ) او ما از لا ان 3 زا e‏ 
وتقوی علي صدهجماتهذا الا خرل الممرتةلاحساساتنا وللییدقلاستقلانا 
بل القائلة نفوذنا فلا حول ولا قوة الا بال الملى المظايم 

نطق اازءان فكان ابل اطق عواعظ عنما القاوب تترجم 

اهدى لا عبرا شیر عبارة ان الزمان دو رت الاعجم 
۹ لاقاوب تقلبت عن ردهأ أقدتعن الارشاد أملا تفم 
' ما لامیون تری المجائب حجة وکا عا تشاهد . نوم 


تا لباب نبت آماشن ‏ عن علمها فكالما الات لي 


{o} 
نوا قوء» التار وبسد حروب خفيفة ومناوشات لا تذكر امول عن‎ 
مديئة یداد حيت كان مهد له "سل ذاك الوزیر اماذن الفدار‎ 
وفتل جيع اهارا فم یس منوم الا مس اختفي ببثرا وتو ذلك وقانت‎ 
وادث العظمى والصائب الكبر ئ‎ Lı الو مة في نداد من‎ 0 
الالام وبذه واسروا اللايمة وقتاوا عاثاته امامه دون أ شفةة ولارحة‎ 
ولا خرف ثم قتلوه وبمده تلو الوزير صاحبهم جزاء یاه وعبرة‎ 
للافه وان كان هو تسیب هم ف هذا الاتصار وكانت قتاثه عالة‎ 
فظيمة اهتزت»ن‌هول. :غر هاالكاثنات‎ 
راب والدمار زالت تاك الدولة‎ i ولا حصل ما حصل في دادم‎ 
ءن نلك الاسماع وكان زنك فى سئة ) 1۷( هجرية الموافةة‎ 
اسنة ( ۱۲۵۸ ) میلادبه‎ 
جري اتضاءبأص لا مرد له والامفیمانفی ار جن‌مقدور‎ 
وا ءالذنب الافی-قدمة . وما لما فدم الرحمن تأخير‎ 
ثم استقل من بتي من نی العباس الي الديار الهم رية واستو طنوها ی‎ 
بها حواثلائة قرول عت رعا دولة امالك 1 سکن لم يكن لهم‎ 
الامامة الديذة و ما تماق بالاء‌ور الشرعية حي اکت ا‎ 


سس 


عثمان آدام الله ملکها وخلد عزها 
ولازاات عنابة ااولی محدقة بساطاتا وخافتنا سلطان البرين وخافان | 
البحر بن امير المؤه:ين و حایی‌حوزة الملة والدين الساطان بن !!1طان'اساطان 
( عبد الجرد صاحب النمسر والتمكين والمز والسمد المكين ٠‏ 
ولازال خروس ال ناب منعما بأسناف نما وارفات ظلالها 


(ory 
وليحة اكا سيد الوززاء ومقمد الاعراء, عط ده الو حيد وساعدهااشد ید‎ 
مايكنا وخديو‎ 


.امه المالي ادن( عباس :راشا رحامى الثانى) أدام أ 


دوه وابه صوله واعز لا ءواهاك اداه 


وعاش في عز ولى اة وصفو غيش سمده: مقرل 


4 
فتسأه‌سبحانه وت لي إن لد اگما وليد وما ماحوظین بمين المنایه 


7 اوبایه فون حصن ارعاة الازاية ٠٠‏ دام الفرقدان وتوالي 


اعد دان 1 ۱ ن 


(عرد) 


اقل *ماذیر منا تيك متفر انب عنداك فیما قال اوکذا 


رما بکوز تا ی ۰ قد ءل 25 و نا ن ار ضوع أل کر ملس تاد بخ ا 
| الدرلة الاس 1 


عه أن 


بة امقام ولا فى روایتا مس الارتباط 


: اصمار را لذلاك وثرجوه عذرا وصاح فان افون شم الكرام 


ود محضرنه الي داراطلافة العظمى وقصر ادير ااژء‌نین اشالث تر 


من خلناء تلك الدولة وعو الءتز التو علي الله فیری الاير بارکورج 


۰ 
| كبر عراس الاين وو لد غادة رواشا دة جول راكبا جرادا شهب 


| لا يلغ بيعم حصر وسذه واو اسرب قاد الاب اشمرتي باب الدروان 
| اموق وسر کر الاعمال و الا حكام 


ودخل*نه بم أن حيته ادا اففون ال ینو سار بين خدم وحثم جي 


وصل اباب: الداخلى وهتاك ترجل عن جواده فاستلمه احد اراس ثم 


| صعد علي عض درجات هن "ارم الشذاف اصع فى البياش ومنها 


ار زي: المالزن لاس السرم السکون مع وجود ۳ ثدف عن | 


{ory 

المائنين ملوکا به وناهك بالمة وجلالة للر کزاخلاني المقدس 

واتجه نحو باب حورة ألليئة الوافف اماءها عددغنیر من 1 برالقو اد 
ا وهم شاعرون سوقم اتف مرآ بن قلا بسي م أارسمية. وبمد الاستئذان 
| دخل مقبلا الارض بين بدي اير اأؤء نين وسل لام الخلافةالاسلاميه 

ولا حه الخليفة اتر نشار ايه باارس فجاس گرتیتره 
و از یاس في تلك الاحظةغاصا پاپ الوم واشراف لادينة ٠ن‏ وز راء وعاءاء 
وقراد وحکام وهن خلفه خازنه الصوصى وعاجيه سماءين سالاو صرف 
منتصب يدب وأحترام وده طرق من الاريز الااص وعر صعبالاحجار 
| الكرءة کول وياثوت وذمرذ وألناس وبوسطهعيرة الميئةالجوهرة 
وخام كلاف ةالمباسية الاسلاءيه 


وبلا ختصار ان هذه الثرفة وما <وله توق ف'نظار وتدهشالابصار 
حیث كنت ترى الاثاثات الطريرية اازركشة والقاعد التطيفة المذهيه 
فضلاءنءلا.س الوس ار سمية 

وبمد جاوس الامير پار و چم برهبة بسيرة تفت موه اف المع 
وقالعظ.ةووقارء و ؤي ماحل بابنتنكالمزيزة اير كورج 

فاتتصب في الال الامير بارکو رج مهبلا الارض انا وقال بصوت. 
خافت وهو را كع على رکتیه : دمت يامولاي ٠مززا‏ منصورا فکل حادث 
| لاأبالي به مندمت ملحوظا باتك إلبهيه رات حت ظل ساحتك السنيه.... 
فقد جمات مبدلك غائصا فى ار فضائاك غارقا في جلج اماك 
بتنازل الحضرة الوكائية وتعصناما الزكية حو عبد عبيدها الذسیه كله 


۾ ر ۰ 
السنه‌تشکر وجرارح ی و حمد 


هت تحت هت و - - 


لص ص ص وسح مس ا يس رو ل س 
.1 


. 1 fot? 


أوايتتي ما فلا أقرم بشكرها ٠‏ نی كل الامزر بأسرها 

فلا شکر تلف ماحببت وازامت ٠‏ فانمد نك أعظمى فى قبرها 

وب ما دی الواجب عليه من الدعاء والقشكرات" أو» أله الملرفة الوس 
فجلس:سسرّء رانژادفر حالقاب ل نتمطفات أمير »نین و رطا عليه 

ول نمض برع-ة وجيزة حتى آلفت الايفه حو كات مزه قالا : آزن 
ماأصرك به با بن الاسکاني فناوله المذ كور قرطا-] من الورق الایض 


مخررا بذ طور ٠ن‏ ماء الذهب فأخذهاخليقة والتفت و جم فالا ماس 


محمد الله عل ممه ولتت ننه على طاءته واستهره على أعدانه ونؤءن 
E‏ ۰ 

به حا وثتر قل عه مفرضين الا اليه واشهد ان ا ده ورسوله 
ب تى فترة من الرسل ودروس من ال وادبار من الدئيا واقبال مرن 
الا خرة بشيرا لديم للقي وذ يرا بين يدى الام بالعذاب لالم فبلغ الرسالة 
و تصيح الا و جاهد فِ اه حق جاده نادی عن الله و ءده ووعيده حتی 
اناه اليقين فییانبی»ن الله صلاةو رة وسلام 

اعلموا أا المضور اتنا انا ل الله في ارضه اموس توفيقه وتسديده 
وتاییده وحارسه عل ماله ال وه عه واراذثه واعطيه باذنه فود جءانی 
اللہ لکا وهی ماک وحكءني فما بين ای کي ا وسم بالمكمة” 
والعدل لا با لور وااظم: 17 


ولذا تروني متا ,زق غاية الا هنیام باذلا ک جيك اراحة ااثاس 


والعباد عیث وکات اناسنا لالقین یدرون حرکامم ويخكمون بينهم بالمدل 


والااصاف وفطلا عن انضاب هؤلاء الذین .هذا الباس غالبهم ولق 


بأمائم. قد نشرنت ينهم المواسيس كى محيطوني علا بكل حسنة أوسيئة 
بس چ ع لل تست نک ل تس ل ل رو تلاح لح 


و 
آم در منم لا چاز یکلام نوم حسیاعات يدام 
ولا نتفر وا من ذلك نام ما ون انه يوفاة لامير (مز احم ن‌خاقان): 


| تصبت.کانه نله (جدعرفان)وایا على الديار مره ولكن خاب ظلی فيه 


> 


ث یی من بش الغبر بن ابه اك سبلا نارق سياستنا وحط بكراءة 
عدالتنا وتغاب قسرا بال ور عی‌ضمفاه أولئك ناس وساد على رعايائا محیف 


عنيف وتعسدف يكرهه رسول الل ويأباه شرف هذا مع ادمانه شرب 
المسكرات واتيانه اارقات وتمتكه وفتكه بالاعر'ض اأصونه <تي ياست 
من صالاح اله وحن ما له 

ولهذا الأ ثب الكبير واجطرم العظيم قدعزلناه عن هدا المنصب الذى 
لايستحقه وطرد !معن ديار الموحبين ليقطن بدار اخوانه الفاسقین جزاءله 
ولل ان المدل ساس الاك ر ان الغا ص تمه وخم 
وبعد ان سكت برهة وجه كلامه تحر الأمير بابکیال وزيره الا کر 
ومستشاره الاعظم قائلا 

فجزاء أدماتك المشكورة ومكاتأة على أعمالاك اابرورة قد وهبت 
لك خراج تلك الولاية ويا ومنجنك تاك الديار فول عليها 
ءن قلك من شاه دن الیال وفرس. اک وأخات-م ie,‏ 
ء-اك لاقع ني غاا ب خو وء ۱ ۱ 

واستم هنا واقبل عطيتنا لتکو ن عوذج صدق وامانة وعشال 
جد ونشاط بتندی بك المال والمكام.:.قالذلك وناوله آمره الاي 
المدون فيه ذاك الانمام اللوي والحبة السلطائيه بعد ان بصمه تم 


الافة الاستلامية وان نقشه ( لد لله رب كل شيء وخالقكل ثى:) 


۲چد___ .نیح 


4 N} 


الخلافة الاسلاء.ة (ove)‏ ب ج ق 1 تناها سبع وثلاثون خليفة 
آولم عد اله الب تاج الذي حكن ی وفوی شوكته 
بتدمیر دول الامو بين وصيرالخلافة سین 

وان عصر هذه الدرلة من أعظم أعصر الشرف وارفسه حيث | 
الاسلام بلغ فيه أدفم اندرجات من حیث ااصناعة والتتبارة واانتوحات 
المظيمة اي جملت الاءة الحمدية فى محبوحة من الثروة وأعرزت 
كانة سامية وعمرانا عظها حت أهابها «ماصروها واغرطیا أحياؤها 
وحندها آعداژهاه ولكن من الاسف لم تلك شوک ااام دة 
سيرة الا وأفل 2 م سمودها راغاتق الاحطاط من : عهد عاشر 
خلا ا التوكل على الله الذى 5" ت المملكة من أول خلافته فوغى لا مرف 
ا زر لاس لان الماك لین کن آدخاوم والده التعم بالله اکرو 
فى »دنة نداد وقویت ساطتهم وصار یدهم ۳ الال والمقد 1 
عدم فطاتم وذکمم حي بات الاحکام من سوه النظام الثنابة 
امقصوی وله در القائل 

هدي الاءور بال‌ارأی‌ماصاهوا ‏ وان تولوا فالاشرار تتقاد 
لارصاح ناس قوطي لاسسراق هم ولا سراة اذا چیاام سادوا 
فكنت تراهم بتناون وییزلون وپولونمن شاؤاء نالممال حسب رغیمم 
الموچة وفكرتمم السخينة حتی لم زبق اخايفة فى مدتهم من اسلطان 
وال الا جرد اخلبة والاسم واستمر ال علي عذا اللوال حي 


و قمت الماد وت الفتن و کثرت الشاکل وازدادت ان 


وقد نعفت تلاث الدولة وقل فوذها مد ذك امز والافتدار والاجلال 
ا ۱ ۳ 


کے 


| رواب دنس (۱) رام انامه بالثرب_فكانت .عاتان الدولنان 


والفخار حتي لم ببق لا من الولاات ولاقلم سوسیے نداد 
واطرافما و-تول “الها على اكثر اقطارها ومعظم ولانما موا عصا 


الطاعةواستأثر و اباللاك و یر بطريق ادي والمدوان ٠‏ | 

ااسمي سيف الدولة تناب على ولابة حاب وما مها من البلدان 
واالشس بإن دباطاب 8 اب و / ان او به استولي عل بلاد فار 
والقرامطه تاطواعلى البحرين واد بن طولون الذى هو بطل روابتتا 
استقل بالديار المصسرية وتاب على جزه من الديار الشاءية 5 ستترده 


. امص: لاو دنه ۳9 


هذا ن وجود دولتين اخر ین‌تدعان الق فى لالافة وبا الدولة 


(۱) اتی لمبت بها الابإدي الاورباوية وتداغات فما الاجائب ساءلة 
لواء التمدن واطریه مظبرة الاصلاح وافلاح .... وبثوا بين مرا 
جرثوءة اافتن وزوعوا لهم بذور الفساد حتي اوقم وهم بعضهم ابعش 
وقامت ارب يم ی تشرد بافرهم بذاك الدهاء العچیب 
والکر افریب تسني هم الاستیلاه على تلاك الماک" الببية وهاتك 
الاقطار المي ۳ و 9 EE‏ الملامية صارت اف که ا 
ألا وهی اک (اسبایا ) الا ل 1 
فأجني بلس عليك ابا "قاريء ای فژاد لاتصدع وای قاب 
لا تقطع وای کید لالنفتت وای موجة لا تذوب بل وای عونت 
لاتذرف عوش الدع دما كمدا وحزنا وتأسنما ونحسرا على تلك الدرار 
طرية وما الها من تصرف أعدلها بها بواسطة منافقها الى 


(0 


۱ 51 


تتاذعامانی الاماءة الدينيه والامارات المذحكورة شازعبا فى الساطة 


الادارية اي ضاعت وفتدت من اللاء حتی فى مدنة مداد عاصمة 
ملكهم ومەر ۳۷ سم 

لان اللستمهم يلل آخر غائلها بالفراق قن له .وزی رففی ۰:۰ 
بود زوال الك وضياع الملافة من بی العباس فصار یکانب زعيمالتتار 
المد ءو ( هلاکوخان ) وحن له الماك ويطمعه فى ماک مدنة داد 
ههلا لابادة هذه الدولة من عام الوجود 


فطمع الذکور بعد ان استوثق بكلام الوزیر اللمون وحضر وممه 


, يرون ااسوء ويظورون السر"ة والبور 
ولكن باللاسف ويا للندم مع علمنا مقصد الاجائب مناوعمقنا 


من مضار الدخيل ترانا فيصمموعمى لا ثبعر ولانټهر ٠۰۰‏ 

آفا ان انا باي الاسلام ان قشم عنا غشاوة قلونا و مج سحاءة 
الماد الأعمي عن موتا حي آزی قا ل الاجااب ا و حتاط 
ما تکه سراژرهم ۵ او ما آز لا ان م.م ود ونشد أزر الجاممة 
وتتقوى علي صدهجمات‌هذا الدخيل المیتهلاحساساتنا والمبيد ةلا ستكلاانا 
بل القائلة لنفوذنا فلا حول ولا قوة الا بالل الیل المظيم 

:نطق ازءان فكان ابلغ ناطق . عواعظ عنم القاوب تقر جم 

اهدی لا عبرا بغير عبارة ان اازمان هو الفصبح الاعجم 


. ها اقلوب تقابت عن‌رشدها ‏ آقست‌من الارشاد أملا تنوم 


٠‏ ماللعون ترى المجالب حجة ‏ وكأنها عا تشاهد , نوم 
| تا لباب نبت أعالها عن علءها فكانما ل 


{o} 
نوا قوءه التار وبعد حروب خفيفة ومناوشات لا تذكر ا-تولين‎ 
مديئة بداد حيت كان مهد له "سبل ذاك الوتزير اما ااشدار‎ 

وفتل جیم اهارا فل يسم موم الا س اختني ببثرا وتو ذلك وفات 
حادم اذو مة في بداد من الموادث المظمى والمصائب اکیری على 
الا الاسلام وبذه واسروا اه وقتاوا عااته آمامه بدون شفقة ولارحة 
ولا خرف ثم قتلوه وبمده فتلوا الوزير صاحیم جزاء طیانته وعبرة 
خلافه وان كان هو المتسبب الم في, هذا الانتصار وكانت فتانه عالة 
فظيمة اهنزت»ن‌هول. :ار هاانکائنات 
ولا حصل ما حصل في بداد درن 1 راب والدمار زالت تاك الدولة 
من نلك الاسشاع وكان ذلك فى سنئة ( لامد) هجرية المواففة 
اة ( ۱۲۵۸ ) میلادبه 

جري الضاء بأ لا مردله ‏ والامفماقضیل جن‌مقدور 

والله ءاالذثب الافى «مقدمة 2 وما لما قدم الرحمن تاخير 
اس تفل من تي من نی امباه ن الي ادا المصرية واستوطنوها یز 
بها حوالثلانة قرون مت رحابة دولة !امالك وا سكن لم يكن لهم 
الامامة الديذة وما تماق لامود الشرعية حتي تملكت 7 ي 


عثمان أدام الله ملكها وخلد عزها 

ولازالت عنابة اأولى محدقة إساطاتا وخافتنا سلطان البرين وخاقان ! 
البحرين امير المؤءنين وحاى حوزة الملة والدين.الساطان بن !۱-۱ لان -اطان 
( غبد اعد صاحب النر واتمکین والمز والسعد المكين 


ولازال روس اناب ما بأصئاف تما وارفات ظلالهًا 


و( 
kiry‏ سید الوززاء ومةه د الاعراء, عط ده ااو حید وساعده‌ااشدبه 


| مايكنا و خدیو نا. اعون البالي. قدا( عباس راشا وحامى الثانى) NY‏ 


دوه ا صوله E,‏ اعداءه 
واش اق هل وی مجه ۰ وف امش ,متدة :مل 
فاه انه وتم لي ان خلد ملك ما وليد وما ماحوظين بمين المنايه 
"١‏ واه منوركف حصن اارعاة الاز زابسة ما دم الفرقد'ل وتوالي 
اعد دان ١‏ ین 
(ءرد) 
قبل مادم پر من اتناك ممتذرا ار عندك فما قان وکا 
۱ رعا يكون الماری» قد مل رو جنا عن نار ضوع بذ کر ملخس :تار يخ 


| لدرلة العیاسة فجیبه أن 


مناسية لهام ولا 4 ی رو ات من الار تباط 


| اططررةا لذلا ور جوه عذرا و صا فان العفوءن شيم الكرام 

وله م حضر له الي داراطلافة اامظمى وقصر ادير المؤءنين اثالث جر 
من خاذاه تلك الدولة وهو التز ن التو علي الله فيرى الاءیر بار ودج 
| ا کر حراس الاي وو لد قادة روایتا دة جول راك[ چرادا شوب 
لا بلي حصر وده واو اسرب قاد الاب ارقي باب الدروان 
| اثاری دصر کر الاعمال و لاحکام 
ودځل ۰ه بان حيته اندانواففون اط بین وار ین خدم وحشم <تي 


وصل الباب: الداخل وهتاك ترجل عن جواده فاستلمه احد اراس 3 


| صعد علي بض درجات هن "ارم الشفاف اناصم فى البیاش ومنها 
ماري الصالون الاس الوم بالسکون م وجوه ما وف عرنف 


دم شاهرون س ps:‏ امتدءة ص هد ين قلا :سهم الرسمية. ومد الاستیذان 


دخل ميلا الارض ين عدي ۳ از نون وسم بسلام اخلافةالا سلامیه 


جع ستص اد ها مي سيد :جد ل هع لمعيه سد ا ممه جرک س‌حسحسس_ 1 


dor) 


المائتين ماوكا به ولاهرك باه.2 وجلالة للر کزاخلاني الأقدس 


واتجه نحو باب حجرة الألينة الوافف اماءها عددغفير هن كابرالقواد 


ولا له الخليفة اتر اشار أيه بالجاوس فجاس گرتبتره 
وان اناس في يتنك الاحظةغاسا باكابرالقوم واشراف نة عن وذراءوعاءاء 
وقواد وحكام وءن خلفه خازنه الخصوصی وعاجبه سماءين مالاو مرف 
منتصب ادب واحترام ویده طق مر الار ر الخااص وصرصعبالاحجار 
الكرءة كاؤلى' ویاقوت وذعزذ وألاس وبوسطهعيرة اللنةامجوهرة 
وخام لاف المباسية الا سلاءیه 

وبلا ختصار ان هذه الفرفة وما <ونه توق ف": نظار وتدهش الابصار 
حيث كنت تری الاثاثات اطر رة اازركشة والماعد التطيفة المذهيه 
فضلاعنءلابس اللو ار سمية 

وبمد جلوس الامير پارکو رم برهبة يسيرة تفت نموه الخفةالمتز 
وقال»ظا.قووقار ۰ رسو ي ما حل بات امز زد بای کو دج 

فانتصب في الال الامیر با بارگورج مهبلا الارض انا وقال بصوت, 
خافت وهو را کم على ركبتيه :دمت يامولاي «مزرا منصورا فکل حادث 
لاأبالي . به مادمت ملحوظا بمناتك البهيه 57 نحت ظل ساحتاكالسيه.... 
فلقد جمات هدك غائصا نی حار فضائلاك غارقا في لج اثعاءنك 


بتنازل الحضرة ادلوکنية وتمعنانها از ة نحو عبد عییدها الذسیه كله 


آلسنةتشکر وجرارح ثنیوتحمد 


>. 


آوايتي نافلا أقوم بشکرها " وفیتی کل الامزر بأسرها 
فلا شکر نك ماحیبتوانامت ۰ فلامد نك أعظمى فى قبرها 
وإ مادیالواجب عليه من الدعاء ولتشکرات واه لنة اوس 
فجلس سره رااش وق ادفر احالقاب ن تمطفاتآمور اوم تين وراه عله 
ول مش برعه وجيزة حتى آلتفت الايفه حو کب ره قائلا : ان 
مام رك به این الاسکاني فناوله لد كور قرطا-] من الورق الابرض 
جروا بد طوور من ناه الذمب فأخذه یت التذت و ج ما یاس 


۰ 
مد الله عل مه و ات 59 ی طاعته وستهره 5 اعد له ونؤءن 


به 5 وتركل عله مفرطین 6 ايه واشرد ان څا ده ورحوله 
فلى فترة من الرسل ودروس س ام وادبار هن الدتیا واقبال من 
الا خرة بشيرا العم لمر ذبرابين دی الا بالمذاب لالم فباغ ال ست‌لة 
واصح الاعة وجاهد في اله دق جاده فادی عن الله وعده ووعيده <تى 
اناه الرقين فى الننى» ن الله صلاغورحةوسلام 
اعلدوا أما ال ضور الا انا نی الله في ارضه اسوسک توفيقه وتسديده 
وتأيده وحار مه عل ماله اتل فيه عش ته وارادته واءعلیه باذيه فقد جمانی 
ابه لكا ووهينى ماک وحکني فیا بين الاقف کي زر بالمكمة- 
واامدل لا با لور وااظ 1 ۱ 
ولذا ترویي متا برعرتی 'غاية الاهنیام باذلا کل حب اراحة ااناس 
والعباد عي وكات أناسا لائقين يدرون حركامم وتحکمون دمم بالعدل 
والانصاف وفطلا عن ااب هؤلاء الذين بهذا الباس غالبیم ولق 
موه قد شرت ينهم المواسيس كى محيطوني هيا بكل حسنة أوسيئة 
تال سح تحت 


و 


مدرم ملا جاز ىكلام منم حسجائمات يداه 

ولا تتفروامن ذلك فم تامون انه بوفاةلامير (مزاحم ن‌خاان) 
الصبت* “كانه له (أحدعرةان)راليا على الديار للصمربه ولكن خاب ظنى فيه 
حيث بلذنى من بش الخبرين انهساك سيلا ثنارق سیاستنا وحط بكرامة 
عدالتنا وتغاب قسرا بالجور عی‌ضه‌فاه أولئك اتناس وساد على رعايانا محیف 
عنيف وتسدف يكرهسه رسول الله ويأباه شرف هذا مع ادمانه شرب 
المسكرات واترانه الوقات وتك وقتكه بالاعراض ااصونه حتي بست 
من صسلاح‌عاله وحن ما له 

ولهذا الب الکییر و ارم ام قد عزلناه عن هد" المنصب الذی 
لا بستجقه وطرد:هعن ديار الموحبين ليطن بدار اخوانه الفاسةين جزاءله 
وليل ا نالمدل ساس الاو انار رتم و خیم 
وعد ان سكت برهة وجه كلامه نحو الأمير بابکیال وزيره الا کر 
ومستشاره الاعظم قائلا 

فجزاء إدماتك المشكورة ومكانأة على أعمالاك اابرورة قد وهبت 
لك خراج تلك الولاية سنوی ومنحنك تاك الديار فول عليها 
عن أقلك من لفیا ن الیال :تفوس عتم وأخاتهسم قا 
عاللانقم فيخااب خژون۰۰۰ 

واستل هبتنا واقبل عطیتا اتکرن آتموذج صدق وأمانة وتسال 
جد ونشاط بندی بك المال وااکام.۰قال‌ذاك وناواه مره الاي 
اادون فيه ذلك الإنمام اللويي والهبة السلطائيه بعد ان بصمه محم 


الخلافة الاتلامیه وان نقشه ( لد لله رب كل شيء وخالق کل ثىء) 


سس 


4 


فتاوله الامیر بابكيال بيد الشكر ولامتتان واتصب نا عدح 
افةو ني عليه باقصح عبارة و “بلغ کلام 

وفها هو e‏ ذلك کان حاجب اللفة وخازنه سا١‏ بن الح 
الوصيف تأجج قلبه يران الد والميرة ويذوب جسمه. بعوامل 
الكمد واثیظ وأصر في تسه ان يدر اس فظیعا وشعل عملا شيعا 
شیب حنه: قفل فة ومن بگوی ل دی الاقريق ارز بایان 
عدو القديم خصو صافذانهذا لانعام قدحرك مابلره‌من‌الشر الکنون ۰۰۰ 

وبعد ملأتم الامور باركيال فروض الشكر وسئن الدعاء تقض الجاس 
بأ الطلينة وخرجت اجوع نظام تام وترتیب غریب بعد اداء سلام 
kl‏ المباسيه وتتدع واجبات التحية اللوکانه ۱ 

الا کل شىء ما خلا اله باعل وکل نم لا ماه رل 


وکلان‌اتي لر تطاول مره ال ااية القوي فاقير انل 


کا امل الاد هامس 

« ان الال ٠ن‏ اليب كثير 4 
فهك ایام تذضت نا . ما کن احلاعا.وأهناها 
صرت فم يبقل لناعدها ثىء سوی ال تناها 


حا كان الامير امد بن طولون راكها لى وسط غرقه «تجها وچمه 


الي اه اا 


جزة القبلة اديه و كبة الاءة الاسلاءية وهو آغذ 


رفن 


في التضسرع + سترسلا بالدعاه يشكوحاله له وبا راجيامن اهر جته‌وحسن 
اغائته من کربه وحزنهك ترکناه في أواخر الفصل الثاني وثبائيه امد 
ابن الواسطی کاته وندعه وهو منکس اراس كاسف آلہال بكاد ان 
زق أسها وتعسرا على حالةابن طواون 
واذا يابااثرفة قد دق فاته ابن الواسطلي من دهشته واسرع 
۳ اباب وبمد بضمة لوان دجسم مپرولا واشءة السرور تتلا" 
من بين «قلتيه وقال بفرح وحدة ۰ ابشم سیدی فلك المز الدائم ومامن 
كربة الا واعقبت فرج ذلك تقد المزیز اطکیم 
کنعن راك عرفا ودع الاءررالي القضا 
فارب أص خط لك في عواقیبه رضا 
وابشر سیر عاجعل سي ابه ماقد #۰ 
فاستدز الامير هنذا التكلام والفت كو ابن الراسعيي ولمع بيده مفاروفا 
فاحتطفه بايفة وفطه بدهشة وبعد ثلاؤة جلة لاحت علي شیاهالکفهرة 
علامات الانشراح وجاس على مقعدة سرور الفواد صرناح الضعير 
وقال بصوت ابرجة والسرة 
دن الذي اي هذا ؟ 


= اي بداؤاؤ خادم دة جول 


5 وان هو ؟ 
خارج الباب ينتار ممابتك 

اثتي ه ۰ قال ذلك وشخص الي الکتوب يكرر تلاونه ويلتذ عطالمته 
لاه من مالكة رقّهوسالبة رشده وعو تهالمزيزة 


(۸) 


۱ > 
ورد ظة دخل ءليهابن الوسعليءتأبطا عد ان تىلؤافةام الاير ابن طواون 
عل الاقدام واستقباه ما حسن استقرالو ,مد مب ادلة تحیة والسلام اجاساافتی 
اڑا انب وأخذ يباب طهوه اجه حتى الى ذكر اليد ةجول فاستفسسر الامير 
عن حالتها وأ ابه لو لو" قائلاء يوج اللسان ياسيدى عن وصف هد املادت الو ج 
وار المةول وتتهتت ار اأرامام هد اماب اش م ولولا لباب المولىعن 

وج جل کال نو طن بد لول العم 
وا تكانتا هد أ الو 3 تی امیت ف.ك ر كلفت خاطرك 
وبعدانسكت ت لقال ني «تشكر لافضالك ماذ ناهد ۳1 لف دفترصيوء تم 
السابقة <تى نیح لي ااظرو 88 او ادیال رص فأكاذو ك ابو االمز يز علي اع الك 
الررورة و خدمايكااشکورة 
۱ ازرع جلا ولو فىغير موضعه ‏ ماخاب قط جل ایا زرا 
ان ایل وان طال الزءان به . فلوس حصده الا الذي زرعا 
دەت يامولاي رافلا فى ثوب الدادة ولا أراك الدهي مکروها 
واني لاأستحق هذا الثناء وما فءات الا الواجب و حبوب مثلك 
ریته منذ اد واي ادهو الأولي عز وجل من صميم فؤادى | 
حبني <تيأر ي قرانك اسمید بر ة الم ة رالكال و عو ان المخر والاجلال 
أما الطرية النى وصات بها الي هذا اكان وحظيت برؤلةذاتك 
الشريفة هو اني لما استامت ااطاب من سیدنی وقصدت به القلمة 
واا أدظم سرور وأنس وحبور وجدتها عامة بالسكرت ودلائل الاو 
ظاهرة على أطرافها فانقرض قلي واعترتی الا كدار وخطر الي 


هذان البتار» 
محر 


| الام سيا تي وعزمت عى اسر قاطما الطريق بالاستفهام حي 


ا الاشرار تجار على هد الفعيل» 6 اسيدة جول حیث رماه جره انکر 


مت 
قات يومالدار قرم ثاژا ' أبن سئانك الکرام لديا 
فأيابت هنا آقاموا قدلا ثم ساروا وات ا آنا 
ووفات تفت نا وسار | لذمرل ۳ مون أحد خەر ۳ 
الدرك فاستفیمت منه عن الساکنین وأين كان رحیاوم» فأجابني مانفید 
ان جناي رحام چ م من اند فجر ذاك الوم قادن قل4 
علا:الدين الاقا 3 با والحافظة علا 
فازددت هما على غمى وصءءث ات لاآمود خالا ثلا ار 


وصات وتيت بور طلمنك اليه وحظ ت عقالة ذالك اسنیه الى 
هی غاب الراد من رب العباد 


فقال الاي بن ع و اون د نشكره عل تاك + ماكر رة .اهل ترتی *نمن 


~~ لااو الا ناناب سا الاميرمبيا كا نتاصفتهوحيثيته من عدو لا 5 

تجن لهم ان الا سان لاجو ن قادح رخا ول او هن الا عداه 

خسوها فی هذ "از مان لذي كثرت ف هالمساد والبغضون‌والعامقوالنافتون 
زمان كل حب فيه خب وطعم اخل خل لا پذاق 

23 السيدة حول قاقد ان خر مج من پاب‌دارها قن ۸ 1 ن يكون ا اعداء؟ 
ور بل »جب من ذلك ايضا وقد جال تخاطری ۳ اچد انس 

فاي ادق من »صدر تلاك الاسااس ونثيما ۰۰۰۰ وقد , تدث ان 

۳ حيث جلت لي أشمة المعرفة ولكما من خلف تار ااظنون * 


ومد ان سكت برعة قال ۰۰ رصرت‌اهم في از له تلك الستار حي 


»م 


تنکدف المقيقة جلة وكل آت قريب 

- بال ياءزيزي لؤاؤ أوضح لي کلادك صرف انظر عن تاك 
الرموز ااهمة..۰ فامل وعی ان تاعديي المقادير وتیل علنا 
معرفة اللاي الثم 

- لیس هذا آوان اتکام باسید ی ول حه لفرصة اخري فارعا 
اكون عاطنا فى افكاري وان ض الفاناثم »و أرجوك ان ,وی 
حتي اتمكن من الاثبات 

فدمدم ابن الوا-علي بصوت خافت جدا وتسم پاستفراب وکا 
افرس اهل زمان من حيث النباهة وسرعة الادراك وقد تین له من 
خلال تلك الحادثة ان لو ما أخفي الیة الا لاءور ذت بال 


فال باستهزاء 
أظن لپا الاءپر ان عزيزي لو آو اا لاغز رجا :ا پالروز 
الا یزداد شوقنا و تیم لر فة کنه تلرمه ی فاجانه لوالو" دة 


تالا . ٠‏ عاشا ان یکو ذلك باصدرق مم عامي بات هذا الاصض 
Efe‏ دي 

- حینثذ ما اناد نی کتهان ما عاج افكارك واطیر يكاد ار 
رز من نشتيك ۲ 

فمى حدث عن مير قاطت سراار الما الا دن حد بيثم م 

ْم أردف عبارته قائلا لكي ينحم لؤاؤ فينطق بسره : وأظنأيهنا 
الامير ان لو" ما أخني عناالقيقة الا خوفا هن الاشاعة فلامذرهوثتركه ۰۰۰۰ 
لاه على مب هب من قال 


اجه حح سس مس 


السرعندى في بيت غاق قدضاع مفتاحه والبيت مدوم 
فقاطع لولو" حدثه قائلا ماس وحدة زادة ٠‏ لالتصور أا 
نی ان أبيء نان بکا الي هذا المد واما ان يمخطر علبالي 
یر على فکری أن من شون الاسرار ویبوحون بالاخبار 
مس نب 
- اذاکان لا مکذام الب فلات رکنم ريا طواجس ورهبتي الوسواس 
فأطرق ولو“ رآ برهة ٤‏ رفها تضجر وتلفظ عا هو ات 
انك باصدي تي امد قدجسمت لوحك تاذ بلاطو یلاو مکزا لمع 
كو الام سيطا جدا وأناماو ددت‌الکمازالا۱ ۳۹ 1 أ يمادارفى خاديو 5 
ان حدري‌قدتسیب» :هولوجكمافىطر يق الشكوك والظنون فا بو لکا 
ما حواه سری وا أطرح بذكا أفكارى... تحت شرط آنکما لاتقسكان 
باقوالي وتضعانها علىمةمدالقيقة بل ارج وکا ان نتركاها الان على وسادة 
نان والتخمين ۰ وهو أنه من منذ سنة تقریبا خطب الامير بابكيال 
لنجله الامير برقوق السيدة جو لو مدي الام ياركورج سوء اخلاق 
برقوق وطبائمه الخيراامدوحه وصفاته المذهومة منحيث البلادة واطین 
فضلا عن خلوه من المارف وتجرده عن الملوم التي هي كال الراً 
وخليقته الا دية رده خائبا بلطف متعللا بصفرسنا وعدم لياقتها لازواج 
وبمدان تردد الامير ببكيال المرة بعد الاخري ألم في طلبه حتى 
وانه أحال على الاير پارکورج بمضا ءن اصدقله الاعزاء قطع حبل 
أمله حيث أجابه سيذى ياركورج تطميا بإنها خبليية ابن اخيه الامير 
امد ابن طولون ... ( هنا حصات في الجاس رجة فرح وسرور خصوصا 


» 9١ 0 


بطل روایتا ابن طرلون فان اسرته ابرقت واجر وجهه وصار نرب 
بكرسيه شا فشیا حي التق ادلو وجیمه سامع تصفي لهذا اطدیث 
ااطیف والبشرى الغير التظرة ) تم نیم کلامه داز قائلا .. واظاك 
ان الغرام فلك بيرقوق کاشاع وذاع وصار ندث وةب حتي عثر على 
سیادرة اوه عبي الاق وهشبدی الفرور واستخدهیم بالفود لمق 
يوقهوا السيدة جول فى شرك حبه بطريقة السحر والمدوان ۰۰۰( هنا 
اقشعر جسم الامیر بن طرلرن واءتلکته هرد لاتم واصفرت سحنته 
ا بعد الا رار ودءدم 3 يزوم السیم الكاسر ) فاحظ منه ذلك اؤاز و 
ان هده اج اثرت علي حواس الامیر ابن طولون فقال بسر عة سبق 
قدت لكما رجانی بأن لاتحملا حدشي هذا على عمل اه بل الخد وه 
ظلنا وتخمینا لاني رعا أكون فيه ٠ن‏ الخطئين. ٠‏ ولكن يالاهجب كلما توغات 
فى اارضوع أرى دلائل التصديق تلوح على ميا كما .. وا ان الام 


کدالات فائست مح حضرتيكما بالاتتقال من هدا البباب وموضوع المدى 


والتخمين الى حدرث آخر تی تاودا الظروف وتساعد الثرص وزم 
به بحة اطبر وأحةق من صدق الاشاعة 
فالتفت اد بن او اطي نمو الامير ابن طواون الذىكان سامح فى 
امواج من التسورا ت ت وقال یبا الادير اني شم رت اذب مي و صوت 
داخلي يناجيني بان ظن صديتي او ار هر عين امه وفكردهو الصواب, 
فتسم الامر ابن طولون تبم الذبظ وقال وهو بحرك رأسه استفراب 
ان قاب الو من دایله ولکن على الباغى تدور الدواثر 


3 م 
بي ولب سا 8 ثلتظار: انفد" ف الا شاه من دم الابر 


ا ب سس سس 


(Ww 


۰ وزارع الشر لا بدانمجنیه وما عليئا الا الا ان نتبع اصيحة لو لو" 
وكنم هدا ابر ثم نحث بخفية وفتش بدقة حتي نعثر بالفناعل دجم 
فى عرقلة مساعيه 

فقال لو لو" نطقت بالصواب ايها الامیر واا أول من يبذل ابید 
5 هذا الطريق الضءت ب المرام حي اعدا الزمان وص انا الدهر 

ااناس يجزون باهم كلامرىء بحصد ماقد زرع 
و ان مض ي عم برهة غر پسیره وهم في ادلة وميادثة استأذن 
اؤلو منالامير قائلا ٠‏ اروك آم اال .يد ان تسم لي بالمودة دشت ار کت 
السيدةجول بلاطا ر وقدطلعليها المطال 

فأجابهابن طولون ةو له قدص دت يالو و ونىالقيقة لقد طالتالمدة ومضی 

مرك يام وأظن‌السيدة جول حسبت لنيابك اف حساب واکن ارجوك 
الانتظار اظة حتىاحررلك ردا لطا اب 

قال د! E‏ ومک نته وش تی قل صار جو بدعل دا 
فرطاس < حي 58 با جادت ه عليه قر مته ووافز ذوقه وثئاسب 
المقسام : وان الاخص ماممناه ,۱ 

حبدیو سمادة مسنة لي وهی ,آنا 

لاتسألي باعزيزتى عانمانه‌میم شاف الا تظار وماقاسیتهمنمطاردة 
الافكار لانكادرىيعا نت عليهمنعلة وماكات فيهمن شوق وولهحى 
صرت اتقاس على بساط أ حر من اجر وأتاء ل صيرا بل أصي من امبر 

صبرت حي عل الصير آني صبرت ثل دي ٠‏ آصرمن الصبر 
وااضاق‌صدري و عیل صبري و را كت علي” الاحز انوالهءومواحتاطات 


64347 ۱ 


يالا كدار والذموم واعتر تیا واجس وتملكتنى الوساوس بعت وا متايك 
بامنية اروحم د بق في که نوی تسم خبا و يفيدني م نسب تأخير لك 
؛ وذهانه قصدتالقامةبفو ادمكاوم. ووساتهابتابم:ءوم حيثا الاواص 
صدرت الي" بالتعجلل "من قوء:دا ناروش على الرحيل اليقاءةعلاء الدن 
ومغرق التهربن وفيا گنت شنولا یریب الومات اذابصد یی ان الواسعلى 
هن طرف آت وأخبر نان سیب :أخیر هوانهلا.زاج قدحصل نکن تصدقئه 
ورحات بان در :ءامن الانف وبضد ما کنت اه نهواطلبه وا غبه 
لولاالضرورة a‏ ولاتنقات من ناس اليناس 
وقصاري الكلام یمن عقلي,ستهام لاو مناققامة علاءالدين اساطنىانن 
الواسطي ال راليةين فظننت وقت,' ان الزرقاانطرةت على الغبراء ود الزن ان 
یفترسنی والکدر ان يقتاني وهمت هلي الضوراهر فک واذا بصديتي اوو 
وه مه خطابېالذی تلاو نه‌هدأرو عی‌وارندت امي روي وبادرت عر رهد ا 
الطاب تاراما نی من‌الء د اب بتر هلك قلبك و سره بالتيابة عن عك 
3 اسأل ااولى حصول الأمول من ازالةتناك یاهب له ارال 
۱ اسير موم ابن طراون ) 
وبعد الفراغ من تسطيره وضمه داخل لاف واوله الي او و قالا + 
هد ما جاد به اليراع وامكن حریره وقد أغفات ما قأسيته من اواعج 
الاشتباق المزوجة بمرامل الشجون والءوم لتحةقي من كونك ها 
الفیورستکو اسان عاليفي‌ه بين موجة افوااه ومنية اروح حبوبتي واشة 
ی السيدة المصونة» وأمل وطید في عدم قطم السکابات لاا رهم 
آلامی والمسكنة راجسی وانشالي کدا لا لزهنی اناحث هك الشريفة 


5 €} 


على كشف دسااس ادن والبحث عن القوم المادرین لاعتقادسیت 
واءترانی باك الاب الوحيد و العضد السيد 
ساعد صدرك فى ام محاوله فار لاحر موان على اازمن 

تفوا سيدي ذادهدحتنی عالااستحقه لان ما اازمتني به‌هو اقش 
| عندىوثق بأني لا یمن فى هد'! الکرن اس دن الامور غير ان تیا عزيزا 
و تیش طالما فيسماء السعد متطیا صهوة الود رافلا ثوب الم‌انيمستجلیا 
وجوه الاماني . وبعد ان تفودلو لو" مهد" الكلام قامالامیرابن‌طواون ومن 
خافه احمدالواس عطي واژاژوساروا حتي وصاوا خارج القامة فاذا پارات 
تتظرهم فامتطوها ورم لقره اند وأخذواني قطم الطريق مدة 
تت اغات الي ان وصاوا (درا) من دروب الاستراحة فازلوا فسه 
ون الفرش من صرافقة اؤاؤهو لتشييءه واعتراما لتودسه وا 


کان هذا على غير ارادنه 


ومد ان استراحوا مسافة قام لو 0 ین بدی اجهور متشكرا افضال 
الأمير ان طو 5 3 انم عليه بر جوع مکتفیا ييا لبه دن المفاوة 
ورسوم الا حترام 7 

ققبل ممه الامیر ان طولون رجاءه رغدا عله لان مراده وغرضه 
کان توصیل واو وم‌افقته <تي بصل مدبنة بداد وسم ذلك ما قفل 
راجما الا بمد ان اڪ لكلو بتفرین من اند طراسته 

وبعد رجوع الاهير ابن طولون وا مد بن ااواسطی سار اواو“ شم 
الطريق بسرعة حتي اقترب من المديئة فاص الجند بار جوع مع تبیغ 
سلامه ومنوایته الي قا دع م إن علولون استمر م المسير الان 
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سس سس سس سس 
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وصل دار سيدة الامیر یارکورج وکانت الدة التى مضت على غیته 


هذه غخسة أيام ماعلاسیدهیارکورج لدواحی'نشناله عرض ابتته 
ولا صعد الي مقصورة السيدة جول ووقم نظرها ءابه كاذ ان 
می عامها هن شدة اله 2 
م الشرور على” حتي أله من فرط ماقد سسرثى أ کان 
0# الدمم منك سجية یکی من فر ح وس ا<زان 
. وسأته بدشة بايا عوامل السرات من سبب غبیته وعائته 
لر كما تقاسي مضض الانتظار تلكالمدة الطويلة فأحاطها و از يجميع ما 
حصل وعامه القارىء بعد ان ناوشا خطاب ابن ها فاختطفته برجة 
ويلك امام احدي الارافذ منم نظرها بتلاوته وتلل میامن ان 
بروأته ٠‏ ولترك تلك از ينة متقلية على سط الامها وفرش أسقامها 
تمان عا مل الاوي من وتان بطانل یبا هنا ترب راحةوالشماء 
عدف مدهم ونتوسم سرورا واللاه م تمتورها | الانات وتتاها 
الثوبات وتحتاط انات وتزاحم مخیلما افیا دل المرواعة وتقال امام 
بسيرتها بالات انتنوعة کل ذلك وأهلوها غير فرحين بل هم مرضي 
ارض وحيدتهم وعلي فراش مسيم م متقلبون يقاسون من البلاء آشده 
ومن العذاباصيءه وحالالسيدة جول 
جاون‌وءشقذا پروح‌وذا بدو فیذا له حد وهذا له حد 


هیااستو طا جسحي و قا ىكامهما فم E‏ یقاب یح ولا جاد 
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سم الفصل السابع - 
يۆ وریا ت الاجسام بالمال ¢ 

اذا کیت يرم فصاحب خیار هم ولا تصحب‌الاردی‌فتردیمع ااردي 
عن امرءلاتسال وسلءن قر نله فعل قررن بقارن دی 

وائعد حضرة القاريء الى دار اللنايني التى بلزمئا .ان تفا رسع 
الاسحار او يم الاشرار لانبا ماوت من منسذ تشييدها غين أوباش 
الناس وأراذل الوم حتي صارت أخيرا عط اهمال تاك الداهية المظمي 
والمصيبة الكبرى جوز .حكايتنا وساحرة غاد:نا التي بدهاثما اغرت الامير 
برقوق على فمل المنكرات وبمحكرها حثته على اتبا اممرمات فأفلحت 
وت واف اح حيك وان من خلائقه الاستمداد التام لقبول 
الفساد بل ووجدت طبيءته مائلة الى الشر واخلاقه مجردة. من 
الصلاحو اقلا 

ورعا رسأ القاری» عن سب التصاق تاك الاوصافبالامير برقوق 
مع انه من عائلة شريفة اسب کرعة الب وهی أرق الماثلات جاها 
وأغزرها مالا فطلا عن کوئه نجل أكبر وزير وتريية رجل جليل خطير 
كان جدر به ان لي پا داب الامراء ولا يسمي بالفساد في العائلات ولا | 
پساخدم مثل ءجوز السوء فى ایذاء وح-دة اهما وميجة حبيما ية 
سول كه 

فنجيبه والاسف يلي علي پراعنا والزن ملا آفدتنا : نعم وانكان 
| هذا الامیر حائزا جيم تلك ااصفات وهاتيك الدرجات ولکی هكذا 


تسف 


تكون حالة من اهملت تر يمه . وهکذا تصير اخلاق من عوده اغله علي 
الترفه والنث.ب علي الدلال ۰۰۰ ولا عجب من ذلك ولااستغراب !! حيث 
سعمنا بل ور زان عصر ناهذ المنشح ,أوشية العجائب والغرائب على ان بناءاغاب 
انماث لات ااشهيرة ٠٠٠‏ حينم باهو نسن ار شدو باجون‌دوراار جال و یندرجون 
فيسلك الشبببة ياو نعل الاتمال نکر ویتزاهورت علي الافمال الحرمة 
مان ات الذباب على المكرو هات و تراجه عی"ماذورات)بل و تخر وز تلك القبائيح 
وار ذائل التي سء ونما فى عر قرم بكاءة (موضه) و بابو ما فىاصطلاحوم يلفظة 

(حريه) او مبارةا خری »الا اسم تمدن و تفر والفعل سفهوغرور 0300 

اذالار» ضيعم ماامکنه وما لاليالئيه واستحسئه 

قدعه فد 0 آم بیره رضح اك و ماو يکي مره 
ئەمارىذاك. «لان‌الفردهشوم خصوصا ناته ها اظ بوفاة والديه لایکاد ان 
فرغ اعدا ول ل کاس لام و تصرف ماع ەن 
الاموال حتىتمجم عابهذئاب السوه و حوم-وله ماب تفای الذين يكو نون 
متر بصين هذا ااهل البسيط تر بص (اسنانیرا ی اافار) و کثبر! ما يكونهؤلاء 
الل من وكلاءالدو اثرذوی‌الاصنالسافل... لین لا مهم یر ابزازالاموال 
و ناءالقصور...بهدخراب تلاتالدبار...فیجذ بون‌هد الاسکین بر کر 


و سبو نه کلبهج عو د احتيالهم و رتمون هنی» ردان ااضلال و سول ههه 
فی ارال لكات واخیرا بفوصون ترونه ی اتماقالاضمحلال 
اذا كات في م2 فار ۶ اي تزبل انعم 

فیعیح السکین صفر اليدين خال الميبين ولا 0 من رات 


طيشه هذا وفروره غير اقح الاخلاق وارذل الطبائم د 
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ساعة مخدم وسر ونان و ندب وتاره ۰ ولکن همات هات 
۰ فا عضى قد انقفی وما فات قد ملت . ألم يكن سيب اناد هذا 
| امامل طؤلاء القوم اله دين و 0 الحتاين هر الاهال فى 
التربية من الصفر فانه لو كانت تربيته على »ماج اجد مجردة من عوامل 
الدلم و والدلال اللذان يسما آنواه بالشفقة 03 1 كان التفت ولعي 
لاقوال اواك الإسرة المغرين وله درمنقال 
ویشانا شىء انتیان من هلق ما كان عوده آوه 

| اف نشاهد مش شبانا اللذین رون من المنر على اجمل الاخلاق 

واشرف الطرائم و شبون 6 عردهم آباو ‏ هم على منهج ا تمامة ,صدون 
اولابك الفجرة بدروع حكمهم ورمون في وجو هبم جضن دابوم حقيقة 

لا یکون الملل مثل الذي , لا ولاذو الط مثل الغبى 

ولکن باللاسف هم بالنسبة لاولك اببلةااغرور ين كالواحدالالف بلقل 
لبون وحيققد' فلا غرابة فى أن امتعلي برقرق مطبة بهيميته وعدسیه 

.مها و باب الطيش میا نداء الشبيبة ومطيما لداعى الولوع الشوب 
بالغرض السافل فلا عنب علي ثتائج الاهمال ولنتخلص من هد" الموضوع 
| المعیق الذى لاتسمه اللداث وندخل دار الاشرار فنری تلات المجوز 
الشمطاء واللية اارقطاء جالة على مقمد ومجانما الامير اجاهل برقرق 
صاغيا لاقوالها مطيما لاواص‌ها وهو بين يديها الا لة الصا تديره كيفما 
شا عت وتحركه حسبما اختارت وبالبعد عنهما بطع خطوات ترى شخصا 
جالاطويل القاءة اسمر اللون تاوح على محباه دلائل المكر وتسطع من 
«قانيه اشعة الدهاء والفساد وان هدا الشخص بدعی ( اد ابن الدبر ) 
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وهو ندح الامیر برقوق وسیکون له دور میم لی مرسح روایتا عثل 
فيه الد ءوخبث الطوية 
لاشال ااره عن خلائقه في وجه شاهد مین ار 
وكان الاءير , قوق فى تلك الاحظة لو نفاره الماریء لا کاد بدرفه 
لاالاب سحنته وتغير هيكته لانه وااءياذ بل‌قد ری داءا سد فى عروقه 
وطاف عرق الد على جسمه فکساه لونا من الاصفرار #زوجا پالسواد 
انالود الظاوم فی‌کرب ناله من براه مظاوما 
ذا ناس دام ملي هس يظرر نما ماکان‌مکتوما 
هد مع انذمال عقله وتلبل افکاره الادان نالا من جريانه نی طریق 
الغدر واسدوان وفي هده البرهة كان حاطب استاذة الفرور 
وهعامةافتنعا هو آت ۱ 
أ تدرى ماه ماجد من الاخبار وحدث من الاءور اتی ستكون ولا 
شك غدبة كيرة فى طر نا وسببا ثمیلانی عر فلة «ساعينا 
س اعوذ بالل اا الامير »ن شر هدا ابر ۰۰۰ فا هي تل كالاءور 
اني ظررت ترام ابسرعة علي عياك ابلیل فدئی‌لقد کدرت صذو عيثى 
حيث أراك داسف الال عم تراك الا فكار 
سد هي وال مضي ةكرى وطامة عقا ولقد صدق من ال 
ما كل ما يني ااره یدرک تأفيالرياحعالاتشةهىالسذن 
- امد از عجتني وغيرت خاطري وبلبات فكرى بهد الحديثالمفجع 
فجل وفدیی يجلية اللي .. وما استتر ميرك تحت سجاف ازع الاليم 
اهل اطلم احد علي اعمالنا وانکشنت له اسرارثا؛ 


الل سس ل 


اتك ت حل من انون 
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-لا اعنى ذلك بل هي امور حدثت مکس ارادتتاو خط ب جال برهن لا 


علي ان امد بن ولون سعيد اظ وجيل البخت 

- بخ بخ اما الامیر ۰ فن هو ابن طولون ٠٠‏ لا د كان الغيرة 

- لا وزی ايها السيدة عا سألقیهعايك واصفي‌جیدا کي تمذربى ثم 
قال بءيو زباكية وزفرات متصاعده , .اعامي ان ا 0 قد خلم الامير 
عر فان | ابن مزاحم ٠ن‏ ماصب ولاية الدبار اضر بة لمدم استغامته ووهیا 
اوالدي الوزیر بابکیال 

د حسن حسن هداه پشری سعيدة ومئة 2 عظيمة 

- بالله ءليك لا تةولي بشرى ومنة بل‌هی داهية ومصيبه ...لان والدى 

عزم علي ار الى الي للك الاقطاركي ادير ادادتما والاحظ شژونما 

حقيقلة انلك جاهل بطوالسع الامور ٠١‏ اهل ار تقاو لك لننك الدر جة 
واستيلا و" ك على هد'! النصب عددتهم ن لد هی والمصائب!!! 

تغرب عن الاوطانفى طابااملا وسافر ففى الاسفار س‌فوائد 

نفرج هم وا کتساپ معيشة 2 وعم وآداب وصحبة ماجد 

فان قبل فى الاسذار ذلوغربة 2 وتشتبت شمل‌واجتماع‌شدائد 

فرت الفتی خير من حياته بدارهوان بين واش وحاسد 

- کلاما هذا قصدی بل الذي كدرني وحير افسكارى ...هو کیف 
أذهب الي تلك البلاد البميدة تاركا عدوى الاد وشريقي الستبد ابن 
طولون لو له الإو فیسرح طن الماطر ماذني الببال ۰۰ ورعا ساعدتم 


المقادير فمترن عحبوه التاب ومئية الفؤاد .. 
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- اطرح من ذهنك هذه التصورات ولا تخش من هذا الاس سوء 
حرت دون ذلك خرطالقتام ولو انا الکون بالءباد 
- كيف ذلك خبريني صما ھا لت ۰۰ قال ذلك وارتی ابا 
پاکاستففا 8 
مقر مهو ED‏ ن ولخته قائلة ٠‏ شجم هك 
وهدىء روءك فكل دمب تديري يوون 
وما هو مقدار التدیر عجلي بالافادة رعاك الله 
- ارجوك ان لا تخالف اوامس اپيكاوز یر بل ظهر كل فرح وسرور 
لدا اانصب الیل واشتاقك اافرط لذاك السفر السمید لان سيكون 
السيب الوحرد فى فائديك والبرهان اطم عل قرب سعادتك 
فتاطعا الاير برقو وقال وهو شاخص بواظره في 
وجا : ولاذا ؟ 
لكون والدك لاعکن ان بيياك الا وبتك فوة عسكريه 
لاخل حراسةك أولا ولک تساءعدك على أظام الاحوال وتدیر 
الا#ال ولا رشرع فى ذلك اطاب منه أن یکون قائد تلك الود 
ورسما اجد ن طولون مظيرا له بته الصادقة مادعا له فىاطواره 
وصذانه فبالضرورة والدك لاتاخر عن اجاءة طليك خصوصا وان أحمد ین 
طولون قد اشر بالدوة والشجاءة واتصف بالباهة والفراسة فلا تصلوا 
سوه الي هائيك الافطار و سل ات زمام الاعمال واس على 
منصة الاحکام تفعل کل طريقة فى استمالة قلوب الاهالي وبالاخص 


العلماءوالقوادوابذل الجود مع الدر والديثار حتي تصير .بویا وختره] 
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ان الدراهم فى الامائن كلها تكسو الرجال مهابة ولا 

فى الادان ان أراد فصاحة ‏ وهي السلاح لمن أراد فتالا 
وتنك الوائط تمكن من عدوك ابن طولون بل وعکنك ان توقمه في 
وهدة اللاك وهر أثرهه ن عام الوجود وبوفاته يسول عاف الاقتران 
عحرو تاك و«عشوقتك السيدة وا رز کوش قد مودت الك السبل 
باسحارى وساءدنك عمارني واحتبالي ۰۰ ۱ 
ولا فرغت المجوز عن كلاءيا 9 ذلك اش ان الدبر الذی 
كان طول تاك المدة غارقا فى حار السكوت والتغفت عر الامير قائلا.. 
"الل اپ الامیر أن هذا التدير هو ءين المواب فلا احرهنا اأوليءن 
اقب ارما ودرر افكارها لاما وم ای لالحة في التباعة وله ٠٠‏ 
وکن ابن الدبر ما مدخ البجوز الا لاجل غابانه الدئيئة لان الاما 
و قم عنده مو قم الاستدسان وزينت له #سه الامارة بالسوء -لاوة 
الغدر و لاتةا م يٹ كان لا م هذا ات غير الاضرار بالاد 

قلما سم برقوق کلام امجوز وانظباق افکار ندعه الكثينه 
لافكارها ظهرت على .ملاخه غلامات السرور وات الانشراح وقال 
وهر ياد أن بطر فرعا ويصفق طربا ۰۰ نمم الرأى رايك بأماه فلله 
درك من عاقلة صارعت الدعر فکدته وما رست أأزمان فعرفته وانك 
فى الأقرقة اة من الا پات حيث تدبيرك هذا آنتشايي من ثر ادوم 
والاحزان فشكرا لك شكرا 

سأشكرنساك التي لو جحدتما ٠‏ أقرما عالي ونم بها سري 


وني <نحالاارو ضأعدلشاهد فر عا أسدت اليه يد القطر 
أ ص : 
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ومد ان امخدع الفرور يا سولت لهام ااشرور فأمل ضميره النتون 
بالمصول عل امانیه اذاقة عدوه انون وانحتی لا مر الفرور بين 
بدي تلك الشوهاء فرزت العجوز اعطافها بكبر باه واتفخ جسمهاءن 
هذا الدع والاطراء و قالت نهم نم هذا هو ال الوحيد واراني السديد 
ثم رفمت صوها مترئمة بقول اشاعر 

واني وازكنت الاخير زمانه لات ما لا تستطمه الاواثل 

س اذا نستسمحك باآماه في القرام لی ندبر ماري به ونسعي 
في نوال المراد .. قال ذلك الامير برقوق وانتصب فان اذهاب فاجابته 
المجوز على مامه وخرج ومعه احمد بن المدبر قاصدين الامير بابكيال 
وها يتشاوران عنكيفية الانتقام ويدبران المكائد ومازالا هكذا ني 
تصورات عقيمه وأفکار سقيمة حتي وصلا الي مركز الوزير الرسمى 
بالديوان اللری 

فدخل عليه جله وقبل يديه ثم جلس مجانبه ویمد برهةقال ۰ متي 
يكون السفر ياوالدي ؟ 

-فى أى وقت تريد وتخنار 

اذا استعسن حضرة الوالد فیکون يوم ااسبت "مادم لانه 2 
#بروكوالسقر فيه ٠سعود‏ 

9 يي 

- حيذئد فلاستمد واجوز لوازم ارحرل 

- نمم استسد لالى سأخابر قائد المبوش کی جبز لك (آوردی) من 
الفرسان لبكون في خد متك و يساعدك ع ىأعمالك 
سا 


- فایکن ذلاك ا 


۱ : 
ملک 

- أظن ياحغرة الولد لو کال الاوردی تحت قينادة زيي أبن 
طواون يكون ام 

أن كنت مفتكر! ذلك ارفا لان ابن طراون شاب مستقیم مپذب 
وله مبارة امقني تدبير الاءور فطلا عن شجاءته فى 'قتحام الاخطار 

فتعامل الامير برقوق من تلاك الاوصاف واغتاظ من هذا للدیج 
واکنه اخني اتثماله وقال محماة 

- وانا قد فضات مرافتته مذالسبب وساصطحب اد بن المد بر 
ايضا لاله لا يزب عن خاطرك الشریف ١ا‏ هو عليه مر الهارة 
یفن الكتابة ودره بل ا ساب 

- فلما سمع الامير من نجله‌هذا الاقتراح سر" سرورا مقليما خصوصا 
وقد بدت له من امکار تله بارقة الاجاءة التىكان لا تصورها فيه قبل 
الأ ن وم يدر أن هذه الاجابة نتوجة قضايا المشق الفاسد وستجر عله ولات 
المناسد و یدهم جیما اللا وس طالمه و يكغور جو" مستقيله بالرزانا 
ه ولكن هي سلاءة نان الابوى وباعث الاشفاق الفطرى قادت الوزير 
ی وخبات لهانه ‏ يكن في الام مءمي ففى الال نادی بأحد المدمة 


و ناوله مظروفا بعد ان عار وه ما نصه 
عز بزی اشم امام والبطل اغرنام 


حرث ص-درت ارادة امير الژمنين النة بجمل الدبار الصربه تحت 
تصر فنا وقد عزمئا على ار سال جانا الامیر برقوق ليكون واليا على المراج 
| والاعمال الاداره‌فالامل"تنیه على احدى الثرق العسكر به بالاستعداد لتقوم 


رف 


التؤرف السکربه ولیکن ديق اولوق فاندها ومدیر حکنفندم 
( بابکیال ) 
فاخداه اخادم وج اير <تى وصل ديوانال+بادية وکزالاععال 
ااريية وهناك سلمه لالد امام ولا احتاط هداعا حواه ارسل في الال 
احدالفرسان بتدكرة يدعوم-الاءير امد بنطواون بد آن حررللوز بر قول 
سيديالاميراطايل ودو لقاار زیراخطیر 
بلا علي اس 6 اسايي قد تبه حالا علي الاوردىالساشر م‌الفرسان‌ایکون 
على اهبة ااسفر 
وسيكون قلده أحمد بن طولون وحيث انالذ كور قائد من الدرجة 
له وما لاوز استلامه قادة أوردي 6 هو معلوم فالاملترقيته 
الي الدرجة الثائية اناما مر غوب‌آفندم (أبوافتس) 
ولا وصل هذا المطاب ليد الوزير آصدر أمره عالا بترقية ان 
ولوق مذ ان میدق عليه “دن ابیز لسن وسبار الاو ابیت 
لوق اخ نایا له اوري بیدا كال قاين قرف سرغو ات 
عدة الاوردى ألني جندى ورتبة رئيسه تمادلرتبة (أميرا لاي‌الا ن) 
فس دان المنانالمثنان 
واذا اراد لله نشر فضيلة ‏ طریتأناطالسال‌حسود 
لولااشتمالالنارفیا جاورت ماكازيءرفطيبءعرفالءود 


هنک 


ور ال ااتامن € - 
9 هات تكن ني الظلام مشاعل »> 

ومن رامأمس! والاطوب طبة ‏ فاحین الانسان الا ركوما 

وەن 5 یام ق حن سره ون امن مانت عليه حرو با 

فى الیرم الماشر من كبر ذى القمده سنة (4ه؟ ) كان القوم 
مترحاين جیما على أهبة السفر حرث كنت تري خارج أسواز مدنة داد 
فر-ان الاوردی الماشر مصطة بیج ترتيب واظام عجيب وأمابهم 
بطل روایتا الغيور والشهم الور الامو اجد بن طولورت وهو 
مقط صبوة جراد أدهم بغرة بطاء كالدرهم وهو تال مايه عجبا 
عا هن الله عليهمن الأسن والكيال والادب و ابا 

وك ابعر ثم نحن ولكن 5 عابك» ن'لودى وقم اختياري 

غير انه أدرك الطيلة وما د ره آعداژه له من المكايد وص وا من 

الاشراك والمسائد فكاد ان قرز غيظا «ن آعدله الذبن خلقوا لدهذا 


الذماب ومقارقةالاءماب ف-طر انين وجه وباعث <_قته عل ذر قته 
ند ارت یم الوصال برع فيج فلی بالفرام میب 
ورال ما ارقت بارادتي ولکنتصرف‌اازمان فرب 
سلام ونایم وألف ية ميج وافيمد اف وڪ تيب 
وان مجانبه الامیر برقوق وهو عل ظهر حجرة آصيلة ودرقية 
تیه دلالا عا علبا من امجرهرات وبالرب منه الثادر أجد بن 
المدير وهو لملاك أحمد بن طولون شکر وكازم:ظرهم في تلاك اللحظةمن 
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تکون حالة من اھات تریشه . وهكذا تصیر اخلاق من عوده اهله علي 
اترفه والاشبب علي الدلال ۰ ولا عجب من ذلك ولااستفراب !! حيث 
سمم:] بلزوراً انی عر ناهذاللتشح ۱ شاا جاب و اهراب على انا بناءاغاب 
انمائلات الشهيرة ٠٠٠‏ حيثم| بباذوزسن ارش دو باجوندوراارجال و یندرجون 
فيسلاك الشبيبة ينهاو نعل الا مال النکرة وبتزاهوت علي الافءالالعرمة 
(معافت ت الذباب ل المكر وهات و تزاح على "اذو ذودات)يل ويفتخرون تاك القبائح 
'والرذا؟ ال التي بس‌ونا نیع رفرم بكلمة (موضه) و باقونها فى اصطلاحوم بافظة 
(حريه) اوعيارةاخر ى ١‏ الاسم دنو فرعر الفعل سه ورور ٠٠‏ 
اذاللر» ضیع ماامکنه ومالاليائيه واستسنه 
قدعه ققد ساء تدیره ‏ سيضدك وماو یکی سنه 
عم ثرى ذاك .لانالفردهنهم خصو صا .ناس ها اظ بو فقو الديه لایکاد ان 
بغر غم ايام حدادهو ستو لی على ما تركاله من الام لاك و تصرف عاخز ادله.ن 
الاموال حتىموجم عليه ذثاب ااسوء وتوم وله ماب التاق الذین یکونون 
متر بص ون لهذ اا لاھ ل البسیط زر بص (اسنائبرالى الفار) و کثیر! ما بكر نهؤلاء 
ال من وکلا «الدو ا ثرذوى الام ل السافل...اللذين لايهموم غير ازاز الاموال 
و شاءلقصور...بمدخراب تلك الدبار...فیجذ بون‌هد المسكين بأزمةمكر م 
و بسحبو تهكالبويم مود احتباطم و رنمونبهنی» يدان الضلال و پسرحو زمه 
فى حارام لكات واخيرا بو صون ر وله ی اماق‌الاضمحلال 
اذا كنت في ةفارء,ا ‏ فانالمماصيتزيلالنعم 
فيمبح السکین صفر اليدين خالى المبين ولا جي من رات 
طيشه هذا وفروره غير اقبح الاخلاق وأرذل الطبائم فسندم ولات 


مسسسج هت سس n‏ يدن 
{N}‏ 


ساعة مندم ور وتات و ندب ویاوه ۰ ولکن همات هيهات 
۰ فا مفی قد انقضى وما فات قد مات . ألم يكن سيب القياد هذا 
ااهل دؤلاء القوم ال دين والسماسرة احتالين هو الاهال فى 
لتربية من الصعر فانه لو كانت تربيته على لماج اد جر دة من عوامل , 
الدلم و والدلال الاذان سمعا أنواه بالفقة والنو 1ا كان التفت ولاصنی 
لاقرال لك ا+سرة المخربن وله درمنقال 
7 بسا ثىء افتیان مثا ی ما کان عوده اوم 
| أفرم نشاهد بعش شبانا الذین یوت بر على اجمل الاغلاق 
واثرف اطبا و شبون ا عردهم اباو م على منج ای تمامة يصدون 
اولايك الفجرة بدروع حكمتهم ورمون في وجوهوم ميخ ۲ دام م حقيقة 
لا يكون العلى مثل الذي , لا ولاذو الدع مال ای 

ولكن باللاسف هم بالنسبة لارلاك الجبلةاأرور بن كالواا الالف بلقل 
لاءايون وحینند" فلا غرابة فى أن امتعلي برفرق مطية ببيميته وعدسیه 
بها حو باب الطيش ملبیا نداء الشبيبة ومطيما لداعى الولوع ااشوب 
بالغرض السافل فلا متب علي تائج الاهال ولنتخلص من هد" الموضوع 
ااسمیق الذى لاتسمه امملدات وندخل دار الاشرار فتری تلك المجوز 
الشمطاء والية الرقطاء جالة على ممّمد ويجانبها الامير ااهل برقرق 
صاغا لاقوالها مطيما لاواص‌ها وهو بين دما قلا لة الصما تديره كيفما 
شا عت وتحركه حسبما اختارت ووالبعد عنما بضع خطوات ترى شخصا 
جالساطويل القاءة اسمر اللون تلوح على محياه دلائل الکر وتسطع من 


یه اشعة الدهاء والفساد وکان هد! الشخص بدعی ( اد ابن المدبر ) . 


Snes 


مت 


وهو ندم الامير برقوق وسيكون له دود ممم ويه ال 
فيه الدئءة وخبث الطوية 
لاشال ارم عق خافلفه في .وجب شاهد ین ۳ 
وکان الاءیر ب قوق فى تلاك الاحظة لو تاره اقاری, لا کاد سرفه 
لااب ته وتغير هیثته لانه وااعیاذ باله‌قد سری‌داءالسد فى عروقه 
وطاف غرق اليد علي جسمه فکساه لونا من الاصفرار #زودا بالسواد 
انا .ود الظاوم نی کرب فاله من براه مظلوما 
ذا ناس دام ملي تس بظرر هلها ماڪان م توما 
هد مع انذهال عقله وتلبل افکاره لادان ناما من جريانه فى طریق 
اغدر والعدوان وفي هد البرهة كان مخاطب استاذة الغرو 
و٠عامة'افتن‏ عا هو ات 
أل تدری ياأماه اچد من الاأخبار وحدث من الامور ای سنکون ولا 
شك ققبة كيرة فى طر نا وسبا ثةيلانى مر فلة «ساعینا 
- اعوذ بال اا الامير من شر هد اطرر ۰۰۰ فا هي تلا‌الامور 
اني ظررت ترام اسرعة علي عياك اميل فدنیلقد کدرت صذو عيثى 
حيث أراك داسف اليال متك الا فکار 
- هي و اه مضه كى وان عنامى ولقد صدق من قال 
ما كل ما ني ااره پدرکه ترا یسفن 


فد ازعجتني وغیرت خاطري وبابات فكرى بهد ١‏ المديت المفجع 
فمچل وفدى بجلية ابر .. وما استتر بضميرك نحت سجافالازع لالم 
اهل اطلم احد علي اعمالنا وانکشنت له اسسرارئا ؟ 


EF 


لا اعنى ذلك بل هي اء ور حدثت عکس اراد تناو خطب جال برهن لا 


على ان امد بن‌ملولون سعيد الظ وجيل البخت 

- بخ بخ ایا الامير ۰۰ فن هو ابن طوئون ۰۰ لا شكات الغيرة 
ابتك حلةمن اللو 

- لا توزفى ایا ااسيدة عا سألقيه عليك واصني جيدا کي تعذریی ثم 
قال بعيوزباكيه وزفراث متصاعده ,. اعلمي ان امير الؤمنين قد خلم الامير 
عرفان ابن مزاحمءن عاصب ولابة الدبار ااصر ند امدم استمامته ووهبا 
اوالدي الوزير بابكيال 

س جسن حسن هد ه بشرى سعيدة ومنة عظیمة ْ 

بالله عايك لاتةولي بشرى ومنة بل هى داهية ومصيبه ...لان والدى 
ذم علي ارسالى الي اك الاقطاركي ادير ادا تما والاحظ شژونما 

حقية-ة الك جاهل بطوالسع الامور ۰۰ اهل ار تةاو ك لثلك الدرجة 
واستیلاو ك على هد" التصب عددنهمنالدراهی وامصائب!!! 7 

تفرب عن الاو طان‌فی‌طاب‌الملا ‏ وسافر فی الاسفار خس‌نوائد 

ترج م وا کاب معيشة | وه واداب وة ماجد 

فان قل فى الاسذار ذلوغربة . وتشتيت شءلو اجتماع شدائد 

فرك الفتى خير من حرانه بدارهوانٌ بين واش وحاسد 

-كلاما هذا قصدى بل الذي كدرني وحير افسكارى ... هو كيف 
أذهب الي تلك البلاد البميدة تاركا عدوی الاد وشريي الستبد انف 
طرلون يخاو له اباو فیرح مطءئن الحاطر عاذتي البال ٠٠‏ ورعا ساعدتم 


المقادير فبقترن عحوبة القاب ومنية الفؤاد ... 
1 ِ 
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5 اطرح من ذهنك هذه اتصورات ولا شن من هذا الامن سوء 
حي ث دون ذلك خرط الماد ولو انلك الكون با[ماد 

- کف ذلك خبرييي ما هنا لك ۰۰ قال ذلك وارتمی غلها 
باكيا مستا 

حم فا یرت السو ز من منظره المزن والوضته قائلة ٠‏ شجع تك 
وهدىء روءك فكل دهب بتدبيري موق 

- وما هو مقدار التدیر عجلي بالافادة رعاك الله 

- ار جولك ان لا تالت وام ايك لوزي بل اظهر کل فرح وسرور 
لبد النصب الیل واشتراقك المفرط لذاك ااسفر السعید لان سیکون 
ااسبب الوحید فى فائديك والبرهان اطع على قرب سمادتك 

- فتاطمما الامبر برقوق وقال وهو شاخص بواظره في 


و جرا 0 ولاذا 0 


لاجل حراستك اولا ولي تساءدله ع نام الاحوال وتدیر 
لاعال ولا پشرع فى ذلك أطاب ۰ أن بکون قائد تلك النود 
وریما آجد بن طولون مظيرا له عبته الصادقة ماد ما له فىأطواره 
وصذانه فبالضرورة والدك لاتاخر عن اجابة طلبك خصوصا وان أحمدبن 
طولون قد اشر بالوة واشحاعة واتصف بالنباهة والفراسة فاما تصلوا 
سوبة الي هاتيك الاقطار و تست أنت زمام الاعمال وتجاس على 
منصة الاحکام تفمل کل طريقة فى استمالة قاوب الاهالي وبالاخص 
المماء الاو بذل امد مع الدرهم والدينار حتيتصير نفس لك بويا ترا 


= لكون والدك لاعکن ان بعك الا و تاک ذوة مس كر به ا 


| 


اس سح 


TE‏ سب 
ان الدراهم ف الأماكق كلها تكس ارجال مابة وجالا 
الاسان ان آراد فصاحة 2 وهي السلاح أن آراد فتالا 

الك الوسائط تمكن + 

وفدة الاك وتعو اثرهه ن عام الوجود وبوفاته يسبل عارك الاقتران 


ن عدوك ان طولون بل و عکنك ان توقعه في 
عحبوتاك ومعشوقتك السيدة دول حرث 111 قد مودت الك السبل 
باسدارى وساءدنك عمارفي واحتيالي ۰.۰ 
ولا فرغت المجوز عن كلاءيا رقع رأسه ذلك اس ابن الدبر الذى 
كان طول تلك المدة غارقا فى حار السكوت والتفت عو الامير قائلا.. 
"لله لپا الاءيى أن هذا التدير هو غين الصواب فلا احرمنا الأوليءن 
ثاقب ارام ودرر افكارها لانها وم المق لالهة في الباهة واه ٠٠‏ 
وكان ابن المدبر ما مدخ المجوز لا لاجل غیانه الدئيئة لان کلامبا 
0 قمع عله مو قم الاستجسان وزينت له ننسه الامارة بالسوء حسلاوة 
الغدر و لاتةام حيث كان لا مهم هذا الحبيث غير الاضرار بالمباد 

فاما سم الامير برقرق کلام المجوز وانطباق افكار ندعه الكثيفه 
لافکارها ظیرت على ملاشه علامات السروز وات الانشراح وقال 
وهر كاد أن يطرر فرعا ویصفق طربا ۰ نمم الرأی رأيك اماه فله 
درك من عافلة صارءت الدعر فکدته وما رست آزمان فمرفتبه وانك 
نی اللقرقة 21 من الا يات حيث تديرك هذا انتشايني من شر الوم 
والاحزان فشکرا اك شكرا 

سأشك رساك اي لو جعدنا اقرا حالي وم با ري 
وني حسنسالالروض أعد ل شاهد بشر عا اسدت اليه بد القطر 


00 


67 


]| ومد ان امخدع الفرور يما سوات لهام اشرور فأمل ضميره النتون 
بالمصول على امائيه اذاقة عدوه اانون وانحنی ثلا مر الفرور بين 
يدي تلك الشوهاء فرزت امجوز اعطافها بكبرياء واتفخ جسمهاءن 
هذا المديح والاطراء وقاات نعم م هذا هو ال الو<يد واا أي السدید 
ثم رفمت صو ما مترء4 بول اشاعر 

واني وانكنت الاخير زمانه لات يمالا تستطمه الاوائل 

- اذا نستسمحك پااماه في الةرام لک ندر مامي به واسعي 
في ثوال المراد .. قال ذلك الامير برقوق وانتصب قامسا لاذهاب فاجابته 
المجوز على صرامه وخرج ومعه احمد بن المدير قاصدین الأمير بابكيال 
وها بتشاوران ع نكيفية الانتقام ويدبران المكائد ومازالا هكذا ني 
تصورات عقیمه وأفكار سقيمة حتي وملا الي مرکز الوزیر الرس مى 
بالدبوان اللوی 

فدخل عليه له وقبل يديه ثم جاس انيه وبمد برعةقال ٠١‏ متي 
يكون السفر ياوالدي ؟ 

-ق أى وقت تريد وتختار ۱ 

ب اذا استدسن حفرة الوالد فيكون يوم ااسبت مادم لاله . يوم 
#بروكوالسقر فيه »سمود 

- فلیکن ذلاك اي 


- حيذكذ فلا ستمد واجوز لوازم اارحيل 


- عم اسهد لای مرا قائد الإيرش فى رز لك (أوردى) بن 
| الفرسان لبكون في خدهتاكو يساعدك على أ مالك 
ج سے 


۱ 1 {vo} 

- أظن باحضرة الود لو كان الا وردی تحت قیاق عزيزني ابن 
طراول يكون 9 

وا !كنت مفتكرا ذلك اطا لان ابن طواون شاب مستقيم مرذب 
وله موارة امةني تدبیر الامور فطلا عن شجاعته فى اقتحام الاخطار 

فتعامل الأمير برقوق من تلك الاوصاف واغتاظ من هذا ات 
ولك: ۾ اخفي امال وقال حما-ة 

وان قد فضات سرافتته له السب وسأصطحب اعد بن الم بر 
ايضا لاله لا مزب عن خاطرك الشربف ١ا‏ هو عليه مرن المهارة 
يفن الكنابة ودراته بم المساب 

- فلما سمع الامير من تجلههذا الاقتراح سر" سرورا مظيما خصوصا 
وقد بدت له من افکار تله بارقة النجاءة الى كان لا تصورها. فيه قبل 
ال ن ول يدر أن هذه النچابةنتیجةقضابالمشق‌الفاسد وستجر عاب ولات 
المناسد و یدهم جما شب اللا وس طالمه وکر چو مستفبله بالرزانا 
ه ولكن هي سلاءة المنان الابوی وباعث الاشفاق اننطری قادت الوزیر 
ی وخبات له انه ل يكن في الام مممي فق الال نادی بأحد الخدمة 
وناوله مظروفا بعد ان سار قيه ما امه 


عزيزى الثم العام والبطل الغ رام 


حرث ص درت ارادة امير المؤمنين اة بجءل الدبار الصیر یه م 
تصرفنا وقد عزمئا على ارسال جانا الامیر برقوق لیکون واليا على اثراج 
والاعمال الادار یفام نريه على احدى الفرق المسکر به بالاستمداد لتقوم 


5 ۱ E 


بالشؤت السکرب ولیکن احدین طواون قائدها ومدير حرکنافندم 
( بابكيال) 
فاخداه الخادم وجد في ادير <تى وصل ديوانابادية وص كز الاعمال 
ار بية وهناك سلمه اتالد العام ولا احتاط هداعا حواه ارسل في الال 
احدالفرسان بتد'كرة يدعوم-الاءير امد ين طواون بمد أنحررلاوزير يقول 
سيد الاميرا ايل ودولة لوزي الخطير 
بنأعلي امه اسايي قد لاه حالا علي الاوردى الساشر م الفر_ازايكون 
على اهبة السفر 
وسيكون فده أحمد بن طولون وحيث انالمذ كور قاند من الدرجة 
له وما لاوز استلامه قادة أوردي 6 هو معلوم فالاملترقيته 
الي الدرچة الثانية تماما امرغوب‌آفندم (أوانتح؛ 
ولا وصل هذا الطاب ليد الوزیر آصدر أمره حالا بترقة ان 
ولون بعل إن مدق .طبه امن احير لرن وستان ار ابر 
طولون. مق اا اد آووفي ند ال أقان.قائد. ره شیر ةوا 
عدة الاوردی ألني جندى ورتبة رئيسه تمادلرتة (أميرا لاي‌الا ن) 
فسيدان الان انان 
واذا اراد اه نم فطیلة طريت ناح الان حسود 
لولااشتمالالنارفهاجاورت ماکاز مرف طب عرف‌المود 


م E‏ 
و اه 


WY 


و افصل الثامن ء٠‏ 
« میات تكم في الظلام مشاعل »> 

ومن راءأميا والأطوب مطية ‏ ايه" الانسان الا ركوما 

ون عام الايام في حن مره وال من مانت عليه حرو با 

فى اليوم الماشر من شیر ذی القمده سنة (4ه؟ ) كان الوم 
مترحاین جیما على أمبة اسر ساس کت تري خارج كك ار مديئة يغداد 
فر-ان الاوردی الماشر عصطة بابيج رتيب ونظام عجرب واماعهم 
بطل دوايتنا الغيور والشهم الور الامیر اجد بن طولوت وهو 
مقط صروة جراد أدهم رة بطاء كالدرهم وهو تايل عليه عجبا 
| عا من الله عليه من ا لسن والكيال والادب و ابال 
ا ن . عارث» ن الور یوقم اختیاري 


غير اله أدرك د الي وما ديره أعداؤه لهم ن الکاید ونصيوامن 


الاشراك والمسائد فکاد ان رز شيفلا كن أغدانه الذين خلدوا لههذا 
الذهاب ومفارقةالاحراب فطر ا نين-وجته وباعث > فته عی‌فرفته 
تذ کرت أيام الوصال ترج فیج قلي باشرام هیب 
وال ما فارقتکر بارادتي ‏ ولكنتصريفازمانغرب 
سازم ونلم والف ية لم واي‌مدات و کیب 
وکن مجانبه الامیر برقوق هر عل .ظهر حجرة اصيلة درد 
ثيه دلالا عا علپا من المجرهرات وبالرب: مه الفادر د بن 


الدر وهو لا هد بن طولون یشکر وكانمنظارهم في تاك الاحظةمن 
ے 


a merane بج متي ا سي حت‎ ta عت د سميج لد اصح‎ mm AN 
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أغر ب الماظرو ج وھ م باسمة وقاو مم طافة مد والضذان 
واادين تمرف من میتی حدما انکانمن-زاوسآعادما 
وفها هم ۶ بل هذه الطيئة اذا بالوزير بابکرال ومن خافه ج التفیر هنذوات 
و اد مو ظفين و حرام حضروا لشیم والتودبع 
ومد ان القیت الطب اماسية والمواعظ الاديسة ختمت حذلة الوذاع 
وهتفت اند بالدعاء لامر الل منين وخايفة خانم انبیین واارسلین سيدا 
مد دي الله موس 
مد سید الکوئین والثقلي ‏ ن‌وافریتیندن‌عرب‌وانعجم 
فان این خان‌وفی از ول بدانوه فى هلم و 
هو ابو الذي تر جي شا عه اکل هول من الاهوال منتجم 
وھ انار تد ت نامع بمدتبادل التحراتالوداديةاخذالاءير برقوق 
وهن مه یا رقا د يبن الد بار الممير نهو رالتیل‌السعید. 
مامثل مصر فيااوري بلدة ‏ سکام ترتم فى نمیا 
ام األطفثى. فى الوري 2 وأعاها ألماف منتسيءها 


خصرصاحیث | 


رما كرنالةرىء قدذهب عن خاطر هدن الو اطي 
همم لراحلینمم كونهكاتب الام ر جمد بن طولون وندءهالوحید 

فتفيده بان سرب خافه عن ر فقفالاه پر هو لداعي ملاحقاة ك المجوز 
الباحرةوال بحث ءلم احتي سني له یلها جز زاء اع مهد هه برامودة 5 
لانه عمارة هد" افتی و حسن‌دراثه تمكنفى اقرب زءنمن كشف دساان 


كالب و وق فعا ل چیمماد ر ته وأحاط يكنهد ها ار 1 


ولاب تنرب 'لقارى». ن ذلك لار ابن الواسعطي كانافرس امل ز» اناما 
سس اي 


طواق 

لیوا جات لهحقيقة الام هو انه نزول دما من قلمةعلام 
الد ین قاصدا سيدتهكا مى فى غير هد السكان فى الال استشد ان ن سید هالامير 
ابن طولونكي عرف و سس في مد يئة مداد ر عابم مر من فمز بالسيدةجول 
تاكالافمال ورماها عه ا هالسحرية فصر ح له ابن طو لون , ذلك لثمتهمن 
مرارة تدعهالءزيز : وقدكان لازا بن الواسطي غير زه ية غي رمع ر وفةوركت 
جر اددقاطما هالطر بق حنیو صل لد ثةومن ا رج الجر الدجلة بعدان 

ترك الجواد أحد اطانات ١‏ 

و و اسطةزور قاستأً جره “طم انہر وصارفى البرالثاني وکان قصدهمن ذلك 
ملاحظة حركاتالاهير بر قوق اوس الا حيث'قو الاؤاؤ لخادم دخات فى 
مخرانه وحدثته تسه بأن الماع ل هو ت سالاهير بر قوق جل الامین بابکیال 

ولا وجد فى تلاك الهة اتفت عینا ويسارا فلمح بالبعد مرت دار 
الوزير قرية صنيرة متكونة من منازل عض اازارعين فامجه وها 
وما کاد ان قرا حتي صاءفه رجل فلاح بقود خلفه رنه الصفراء 
العزيزة عنده فحراه ابن اواسطي وأجابهالمسكين على تحيته فراص تر تمد 
وجلا اظنه انه احد محصلى الوز ير جاء بطالبه بالاجار 

وقد امه ذلك ابن الواسطي كرب كوه وجه بشوش وأخذ 
بلاطفه ويسوسه بالفاظ عذبة حتي اطمان اللاح وزال الوهم عله حیشذ 
افرمه بتّصده ولكن بطريقة غر ببة دخات على عذل هد" الرجل البسيططا 

اسوس بسيظا ی اال به قصدی ‏ فیسمی‌می‌نوالا زبيستجدى 

وما ضرتي ذك البسيط وهه ولكتماسحرالءجوزهوجدى 


وكان ابن الواسطي أور اه بان سيب مجیثه دة اللهة هو بان من الوز بر 


رو 


بابكيال ولکن للاحظة حرکات نله برقوق حيث بلفه ان اناما درل 
المفسدين اغروه على تماطي السکرات وفمل الوبقات وق انخدوا هداه 
اللهة تما ده الافنال المذمومة 

فصدقه ذك الفلاج وعاهده علي ان عي هذا الحديث حنیعنزوجتة | 
احبوبة وقد 5ط ضيفه وذهب به لي قاعته وقد بات ما أبن الواسطى 
حتى اصیح الصباح وبرزت الشمس وانیشت اشمم ا الذهية ء.لي تك 
القحول والفیطان قتكبب مزروعانما وا و روف بيجا فخرج من 
الدار وتوغل في تنك اروج يستنشق أسيمها اللطيف وروانحیا اازكيه 
ولكن كانث واظره شاخصة على الدوام حو دار الأمير بابک 


ومد مشي ساعة زمائيه جاس يجرار جدول ماء 


ینک بحيث ردي غيره وهو لا بری وبا هو بدح زناد فكرنه 


معالا ته پلوغ الارب اذاح SD‏ أشباح خارجة من دار الوزير 
ففخن فابه وحداته تھ بانلا بد منوجود رقوق بین هز لاء الاشباج 
حينئد' قام منتما وسار نیما ال ان اقتربت تاك الاشباج من 
تلول وا اختدث عن نظره فجد في السیر حتي وصل الي «دا الکان 
وتفرس فيه بدقة ویمد برهةعثرعط بابدار صثبرة فأدرك آم‌دخلوها 
ولكن خثىى ولوجهفمرافيس ةشور هنود الاکان‌فرها تسوء لرجمة وشکس 
الاءل ولا ال اربا - اما اخد يدير حيلة يستماع مما الم وکنه 
ماهم عايه وما بمملوی 


فوقف فايلا ثم اقثر ح على نفسه ان بصمد فوق الاكمة المبئية نم 


الدار رتسا يجد نافد'ة تمكنه من الاستطلاع علي ما پداخلها ولد أصارت 


{AN} 


فکرن‌لان بصموده على تلاك الآكامبواسطة تسلقه على شجرة اج نوافذ 
صغيرة فطلم فى احداها فنظر الاميز برقوق جالسا و ابه النجوزواما 


مهما اعد بن المدبر وهم ادون وعادلون 

فرقصت جوارحه طريا واد ان يصيح من عنام السرور ولكن 
ثبت جاشه وبجاس يسترق السمع بسكوت ٠‏ وان حديث الذكودين 
بصوت كلمادة الةم من عدم وجود خلافيم ویذا تمكنابن الواسملي 
من سماع ما دار ينهم بدون مشئة ولا تعب ٠‏ وغير خاف على اللييب 
موطوع الأديث حيث مر ذكره بالفصل السالف 

ولماعزم الامير برقوق ومن ممه على القيام كان ابن الواسطى اسرع 
من لمح البصر حيث قز فصار تالا 000 شدة ما اعتراه ةن ن السرور 
صار یپ ولتخطوات فوق المادة الي ان قرب *ن ال ٠‏ الدجلة واستأجر 
زو9قا أوصاه شاطيء ء المديئه 

ولا وصاها امه حو الان الذى ترك به جواده فامتطاه. ولکزه 
بقدميه حتي صيره اي هيروب اریح في مسيره + وهكذا ما ذال في 
كرور کش لا يستريح الا مسافة تثاول الطعام الي ان وصل قلمة 
علاء الدين فى زم نلا بتصور ان بقطمه خلافهمهما كان دافي السير 

تقایل مع الامير ابن طولون واطلمه على جلي ابر واخبره باس 
تدبيرهم على سره الى الديار المصريه <تى بحيلوم ودسائ,م کون 
من قتله وتصبح السيدة جول فى قبضة بد الامير برقوق 

فاهةزالاءيرغضبا وقال بعد ان شكر ابن الواسعلى على تلك الممة العاله 
والمنة المظيمة وماالذی راه ابهأالمزيز فىتلكالمشكلة 
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ل الذى اراه سفرك مع هؤلاء الام يحت شرط إن تخنى عدوانك 
وتوری انك غافل عن جيم مقاصدهم ونواياهم ع ادر والاحتراس 
مث کاندهم ۱ 

هذا هو قصدی وجل مراتى اا الصديق وثق بان توكلى 
على الله عز وجل يضمن لى الاصر عابم ۰۰۰ ولكن كيف اترك 
حبية الفژ اد ومئيةالروح بين بدى تلك المجوز الساحرة تَمَاها على ساط 
الامبا 'السيغرية 2 
- اتركي هناما الامير لاك اة لرا عاقبة افمالهاالحرمة 


واقتاها شر فد و بذلك نسار يح النسيدة جول وتطمئل انضا قلو نا لام ۱ 


منبع الدسائس ومفتاح الفتن 

جزاء دسای الا مة بصي ما بين البور معفرا 

"هذي عجرزکم ارثامساا. ‏ دهتناهامن غير أن تتديرا » 
ەم لا بگون غير ذاك ه وما قاد ان طولون م جالة الاخيرة حتى 
سیم وفع اقدام فاتف ی وال باب واذا به احد اارسل‌ویدهه‌ظروف 
فتثاوله منه وفضه ود قرأما أي 
حضرة امد ان طولون 

بوصول هذا لطرقم ازم حضور ك3 الا الي عرکز ابلند العه‌وی 
لم‌دور الاوامی اليك قیادةالاوردی الماثر الذاهبرفمة الامیر رقوق 
الي الديار الصریه: ( ابو افتح) 

وبعث ذ الفاغ من تلاوئهلتفت > وان الواسعليي قائلا ٠‏ لقدتم تدیرهم 
وهذا هو آص السفر فا تراك ؟ 


قولي ! الاستعداد على ااسفر والتزول الى مديئة بنداد سويه فتستم 
حضريك لاوردی‌واستل اناتلك امجوز ۰۰۰۰۰ فاط أل بر اد والطقك 
قريب بالديار المصريه و ك الاقطار الميه ٠‏ 

فضحك الامير ابن طولون من كلام صاحيه وفى الال استسدعي 
بالجياد فرکیرها .وأخذوا :ةطمون الدروب والفلوات حتي وصلوا مديئة 


نداد وهناك ودعوا ممم المض واجذ الصاحبان بزرفان الدمسع 
مدرارا على هذا الذراق 
فازقت صحي‌والضمیر يأنءن ‏ آم اثوی والبم شوق مستجی 
لا کان يوم فراقهم ادا فلا امن لدهرذي غرور مستکن 
3 افترقا و کل «مما قصد وجهة المقصود ووصل الاير امد ن 
طولون الديوان الملوي وص‌کز ااقائد المام الرسمى فو بل احسن مقابله 
وسلمه القائد ابو النتتح أمى المليفة السايي حضور ثلة من كبار القواد 
ومشاهير الا بطال بعد إن هناه بهذا اأخنصب الل واوعده بزيادة الالثفات 
الملوكاني ما دام مثابرا على هذه اسم المالية والشجاعة الشکورة 
وکان أ كثر لوجودین فرحا وسرورا مه الاير یت س 
کف لا - وما خابت تربيته في ابن اخيه الذي حاز على صفر سنه 
درجة حالية ومكانة ا وشهرة فائفة صیرنه محبوبا وحترما عند الکییر 
وااسثیر ۰ فيقيدا! تكو ق الترية وهکن! ماقة الاجتهاد 
ماوهب اق لاهری: هة + افضل من عل ومن 
ها حياة ای فان فةدا. ‏ فتده للحياة Ep‏ به 


aK) e (Br 


€ الفصل التناسم‎ gS 


ومن يعمل مثمّال ذرة شرا بره » 

غدا تون الاقوسها کس ١‏ ومحصد ازارءون مازرعوا 

انا حستوا ااحسنوا لانقسوم وان اساژا فبئس ماصنموا” 
بعد ان افترق امد بن الواسطی من سیده ابن طولون استمر ساثرا 
حي وصل ذار صاحوه القلاج ومكث اعد ة اساییع مثر بصا للاك اء جوز 
النادرة ترقا انفرادهاً بتلك الدارالي ا ن کان ذات يوم ها وحيدة وهي 
تمد وبسرعة نحو الدار فاقتنى أثرها ولادخنما م ءهارائتوسط اول‌طرفة 
حتى فاجأما خنجره الافوي وضربها ضربة ألا علي وجوه 
فاقدة المواس خامدة الانفاس وقد ذهبت ۳ المبئة ت الي ج 
وباس القرار 

ممارع ايني 1 لها صو 1 تنكس الساطان عن عرشه 
ار کیا اا فى دما وخرچ رھ تفا وهو ثمل مخمرة الانتصار حيث 
بلغ المراد وشني غليل القاب وقد قصد دار الامير ياركورج ليبشر صديقة 
اواو وبحيط عامه بواقمةالمال ٠‏ ولا وصل را بصره‌اژاژآخد ه بالاحضات: 


وضه باشتیاق ومان بال تسد ال اجلسه فرفته الخو نة فلا ۰ 
أشكر الله على سلامتك ياصاحبي المزیز وادل ان تکون تر كك الامیر ابن 
طرلون بصحة افيه من صمي الذؤادو تناه 

قتسم ابن الواسعلي لملمه بان لوا لا يدري شا ما حصل وأجابه 
1۳ باصدرقي ار سيدي ابن طولون من مثد” رحیله الى الديار ااعس به 


ا لصوي س سي 


(۸0) 


واسأل البادي عز وجلان يكون وصابا بكمال ااصحة وتام المافيه 

- ما لاخ وهم تكن برفقته ؟ 

35 بلي | آذهب معدالى ثلاث لباز 

- ولاذاه ؟ ۰ فدتي لتدهيجت أشجانيوبابات * اناري 

ص ان ان الواسعلي ٠‏ ما حدث من الابتداء الي الاثماء ولولو نداد 
عجبا واستغرابا ولكن سر لقتل المجوز واقم ان يطلع الامیر ياد كوذج عل 
هذه اارواه المجيبة والطكاءة الغريبه ١‏ , 


وفیما هماتاص‌ان و شحادثان واذا نادم جواد الامبر ار 


( السايس ) دخل علييمامهر ولا وااعرق يتثاثر من چیسم اعضانة فاستفسر 
لوا عن سیب جیه بهذه الكيفيه فاجاه المادم بان المادث »هم واطب 
جال لدوث لاب عظيم بقصر الطلاقة وقد أرسله سيده ليدركه بمدة 
المرب والطمان اذ رعا حدث فتنة وثثور المديئة وتحصل مالا محمد 


عقدأه 


ولا سیم لوا هذا اير ریت الواسط نحو دار اللافة 
لينظرا ما ابر وتا هذا الحادث وذاك الحطر 

وکن السبب في هذا الاضطراب هو ان سماء بن مال الوصیف 
حاجب الخليفه وخازنه لمارأى علو «نزلة الوزير بابکیال عند الخليفه وعبته 
المفرطة له حتى منحه التفوذ التام حصل له من المد والفيرة ما اشمل نيران 
المقدوحرك لیب اضنائن خصوصا من عهد امپاه الد بارا اهر به 

كل المداوة قد ترجی آماثبا الا عداوة من ماداكنحسد 
| فأغذ نسي و المهتدي بالله ابن عم الليفة المتز وبذل جم ده في دس 


HEIDE ERD 
الاسائس والقاء النتن حتى نجحت مساعيهالشيطانيه ومكن بدهاله المداوة‎ 
ينما حبت آفیمه بان اليفة ساع فى حرمانه من ورال الافه واعظاما‎ 
لاحدائجاله وذإك اماز الوزيز پابکیال‎ 

فصدقه اابندي بالل واتفق ممه ومع بمض اصراءالدولة من یکرهون 
الوزير بأبكيال كالامير ياركورج واءو المفتح ( وشبه البیکي)عل خلم الخليفة 
العتز .وقد ساعد خم على ذلك شيش الاسلام وجاعة من العلماء 
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ولا ید هب ك لعجب ايها القارىء کل مد هب فان المعاصرة حجاب 
والضنائن لقلوب أولي لتقام جلباب يرث اخطارا ود خطوبا ویب 


حروبا وکس الأوالع وین شموس الامن السواطم فيكت المليقة 


خلیقه الضغن واسد فاا تشقی وتزیل اسپاب‌السهادة وتمحومعال الراحة 
بیج اباب اناس لا بأسبإب غير الثوايا انى دنا السکر ايء 
ولکن لايق الا باهله 

ولوتأء ل تصني سرب اتحطاطنام مشر المسلمين لتجدهسوى انال وجب 
زلاحطاط هو التخاذل الريب والتقاطع الریع وعدم اعتماد صوت الضمير 
الژمن الذى نادي بالولا و کال الوفاه والمباء ولکن هي الاندار تمي 
اذا حتت ولا راد لماقضى بارىء اللیلو الم‌ار 

وبعد كثير المسساعى تمكنوا من‌اسقاط المتزالشاات عت وهبايمةااهندي 


بالل ودان ذلك ني أوائل سئة ۲۵ هجريه بعد ان هاجت الدینه وماجت 


من فما وقفات الوانيت وتزبت الاحزاب ولولا خسن درا الامير 
ارکرر ج وشحاعته تی ابرزها فى هذا ايوم الهؤل اصات ثورة كبري 


]| وفتنةجسيمهتمترض الراحة 3ة طلم اس وتف اقاب عن الشقاءالدائم 


{1} 


ولا جاس الليفة البتدی بالله على كربى الملافة با مجر بل ابن 
عمه المعتز هو وعائلته بقصر أعد لذلك وسجن الوزر بابكيال مع تنصيب 
الامير ياركورج بدله وتسليمسه خاتم الوزاره وكد'! الديار المصصريه التي كان 
قد وهم ا المليفة السالف لبابكيالورحل ابه الآ اساننا 

تبا شا دبا قليل متاءبا وتبا لدهى غائل الطب هائل 
فاا استتب الامن وساد اننظام أراد الوزير بارکو دج ان يكتب لابن اخيه 
اد بن طواون و ساهه‌فا حصل وله وایاعفومیا على دیا الصريه 
فیدیردووما وید أمورها يدل فراولا بظم ‏ 
- هنا تسنت لو لو فرصة لاظهار مافى ضمرة واحاظة سیده الامیر 
بادکورج بتفساصيل الموادث الماضية فدغل فى خاوة وقض بيرت يديه 
هد اهالروابةالغريية . 

فاستغرب الوزير من تلك المككاية وتسجب من هد الا قاق وقام 
اطع الخلفة علينا فازداد غضبه عسل الوزز بايكبال وأصدر اسا بل 
' وقتل له الامیربرقوق ثم ثم طلب من وزيره ياركو دکورج‌ان يزفالسيدة جرل 
علي بن اخيه ويه هالديار المدمر يدمعباقي أطر اف 

فأجاب الوز بر با بادکورج 1 الال جوز ابشه وارسلها الىالديار المصربه 
کعبة لؤاؤ واحد بن الو أسطي ور ف مالاو ردي ي اناسم بحت قيادة (شبه 
ال الیک ا ولحكى ساعدابن رازن على تمكين سعونه وزيادة 

نه رزه وشو لد 
هجتي ۳ قدنات النى ناي باتقسانواع الفكر 

| وافرحي‌وقت‌التصای‌قددنا ‏ وزهىالانسسروراوازدص 


وه 


وابشري بالتصر قد زال الما وعلال الوژ اطقا قد سفر 


ذال بؤسى وسروری قد سنا فاسرعوا بي ی‌نری‌وجه القمر 
سمج م 
¥ الفصل الماشر ام 


1 ۱ ::« واكل نهد نصيب » 


فسى اللبالی ان من بنظمنا ‏ قدا کا كنا عليه ٠‏ وأكلا 

٠‏ قربما فر الان -شمدا ٠‏ ليعادأحسنفيالنظام واجلا 

لا وصل الاميريزقوق الي الدياز المصربةواستقى لي نحت عاصءتها الذسيك 
كان مقره مد ةالسطاط (#عرالقدیه )جل احسد ی‌الدیر وكلا ماما 
من قبله قتصرف المد" كور بلك الديار على حسب فواه مقدما »لحه 
اطصوصیه على مصالح وحتوق الاهالي والبلاد مرتما يجمع الدرهم والديثار 
عيث أتدع من الضرائب بدعا الها ت كاهل العباد وجعممی اعظم طیق 
وبلاه فضلا عنمم امتهم بالقسو حاکن الم وال ووحتي مجتهالقاوب 
وكرهتهالافوس ودعت علیهالالسنة بال لا والدمار ,, 

أماالامير اجمدين طولون فصار پضد لاك المطه لاله عجرد وصوله اتد 
هما مجانلا صركزه خارج الفسظاط يجبة تسمی ( مديئة المسكر) واخسد" 
يسمي محكمته ودرایه في.جداب القاوب نوه واستمالة النفوس اليه ختى 
بحت 0 فى مدة وخيزة واحبه الاير واطتیر وتمثوه 
وایا ص البلاد 


۱ 


وى ي 


عامل الثانى باخلاق الرضا لِك الاحرار من غير من 
فام اتشر ا بن المدبر حرکة ان طأولون”واعاله اي ده اخذ يسعي 


بدسااسه ومكائده ات تمکن من قله والوقيمة به ۰۰ ولکن وان طراورتف 


ل عمل على ذلك بل ۴ عص ده واتار ما که ۹۳ : 
وء اتک ن عند امین خايقة 2 وان خالا مني على الاس م 
فصار مافظ و محاذر بواسطة انتاله من جية الي اخرجى ماهر البلاحظة 


والتفتش حق انشغل اخیر ءطاردة رجل بدى ارام إن د الملوى ' 


ویاغب بان الصوق بان ود شق عضا الطا وتو ع جڙه كير 
دن الوجه اللي 
فرحا ل اليه ان طواون پفرسانه وحار نه خي تي توي 'عاية وبدد شل 


عصاته وفر تن بتي ممه خارجالواحارت..- 
وفى اثناء رجوع 1 آن‌طواون يجيشه ظافرا ءنصورا فابانهارسل»مشرین 
دوم اجد بن الوا لى و*ن At‏ فتعجب ابن طواؤن وكاد ان بصاب 
بالجدون من عظم دهشته واستغرابه ولکن ثبت جاشه وسار بين مصدف 
ورحداب حت قرب س, مدئة الكو فوجد احمد بن الواس على 

ولزلو يذظر انه پفروغ صبر 
وبمد المقابلات الوداديه وتقدم ما ارق من اتحره اطلموه ۳ اس 
اة واحاطوه بواقءة اال‌فسر بن طواو زمن‌عذالانتلاب المجیب 
ول وصل م دة ااعسکروجدالاوردی اتاسع‌طا ربا یاه ۶ بهوشاغلا 
۳ برجاله ودوابه وین الاما صوبه لح صيوانامن اطر بر «زركشا ؛ بالذهمب 


خاق من رژته فژاده وحرکت اشجانه لان به منية اروح وحبية القاب 


(ww) 


قریقه ااسيده جول فالراحضرت صب ةأدينيه باسباب اللسرات عوزة لاثم 
من الد خو ل والبنا بها مانم فدخر ملا الاصطوانه فحنا نظرنه وقعت 
مغشيا غلما قلا افأبّت من غشيتم! وهو من دقشتة تراءت عليه بوجدها 
فا باباتوقه وتادل القلبان عبارات اله تاب تارة وواجبات الوذ اخري م حي 
7 زجا وصار!كالثئء الواجد ۱ 

اعانقها ونس بعد مشو ةة الما وهل سد المناق ندال 

وایم گاما ي رول صبابی , م فیشتد ااي مسن یجان 

ولا تسل ابا قاری عن العو امل ألمياميه وااتاثيرات الغراميه اي 
امتلكت الحروبين في "تاك ك ااندظه. 2 كدة الفرح الذى .فلا ان بتر سا 
وا صربی الغرام ۰۰۰۰۰ ونی ال رقةيمجز ارام وتف الم متحيرا 
فى وص منظر هذبن الماشئين الولین الذين التقيا بعد جفوةطو بلةوشةة 


بعيدة فشوق «تخزن وا لودل فى ۳ ل فصوله متفتن 

لم مخاق الرحمناحسن «نظر ."من عاشتین علي فراش واحد 

متعائقین علهما حال الرضا متوسدین pene‏ وساعد 

ول اصبح الصباح واضاء الكريم بتوره الوضاج رج ابن طولوزالي 
صيوان الاستهیا! ل و عند محل اء ن الاصاء والقواد م 7 2 1 ن الوا على 
تلاوة فرمان اله“ زن فتلاه موت <هور وما كاد ان تمه <تى وقف الم 
تخا وهم | في أءفا م ارتیاح من هذا التميين الذي صادف أهله وجاء 2 ۳ 
المراد 5 ارفءت اصوات اند بالدعاء لامير المؤءتين ونائه الاير ابن 
طولون ر : 
| ( حقالحناءإنطابت خلاقه الصو حالفه والمز ملتزم) 


رسد ذلاث اص ابن اون فرسان ب ای من 
NG‏ زاء:علی التواد شافنات 
بعال 9 م وؤالي یار تخنق على رأسه لام ا 
الاسلاءیه 

تربودمن الس علاط فایسم صراء وعقلاء لاد وااءهم أجسد 


.برهة حي اصط اللياد وساروا واعادوم 


1 بن ارت لدوم واتر ما لاست يالوم ولا ۳ امان سأل الامير 
ابن طولون تن الأءير برتوق <رت رده ين ینف فى المال اليه 
ان الدر وت يأب قفالا :, 5 # ا 

ال 0 ا الامير ۱ ال واه شرم لایر له عجرد وصول الاخبار اناا 
1 صیب جلك وا ا وا ۳ قصدت الإءير تیف لاحيطه بذاك علا ۲ 
فوحدنهك :دلا نی وسطغرقته واه هذا ” م ثم اوله مکتو با واذایه 


حيث ان اله انم والمدو اک والدز انصرم فد ضفات | 
على الاعار ول الانيا السلام ٠.٠١‏ س 
وأرحل‌مفتو نافهذی فایةا رم 


سي فى تلات الماء» بلائم 


آموت بیدا مساو 2 
فم سوات تكالذواية ماعوى 


شل حالة الوه واتد 
کی ني المدع = ی آمانی 
5 و 
فلا ذنب الانسان الا جنال 
ثر بت !كا س‌ااوت‌من بدي اتی 


آلافزیز القوم برقوق ذل فى 


وحاذر فاني فاقد املى امي 
واوقع‌بي في هفوة الوتام 
فقدت به فخرالياتين والمكم : 
ھی المدق عزوا أو ابلا حزم ا 
جنت وتعدت ما رها المكمي 


و فقو قای‌طولون ذي‌ادزم 


(2 


تامل ولا محسن ظ ونك بالدنا فجل اله لمالین بما حى 
في بن طولون عند ثلاوة هذا الطاب وتأسف غابة الاسف لائه | 
كان صافي الثية مدن السريرة وكان معنا على اكرابه وآمزيزه 
ولكن سبق اليف المزل ۰ نت 
نو بت ایالاکرام رغم عداله ‏ ولکن ربي “نمف لأناله ‏ , 
ولا وصل الفسطاط و جاس. علي تخت الاحكام تجعل إن الؤاسطي 
کانبه ووزیره. واژاژ حاجبه وبشتشاره واين الم سه سوه پل 
| جملة .ديرا علي الجراجج ج لكان بعد اناا در شرا من الضرالب وامواند 
وهكذا مني له ازمان وطابت الاوقات ورزق بالبئين وصار في 
اعم ما يكون فبحان ال ی رل لاشیء كن أكون 
حدوادثٌ اجیال با ات لناظرى 


۱ " روا اعصار وات ' ا تأمل دما ية لحاضري 
قفيه حد ری قد روته خواطری . عن ان طولون الام نان 
فيه اسلامة لاسمي وفضله يرويه أخد ءنسلالة طاهی 

. يرج به عفدو الاله وفف_له فاختم له بالحسير ياغافري 


فق 


وتذيل الروابه وفصا لالام 4 1 
رل دنا لتق با ولأ النية. دون الال 
استمر الامير :أن طولون وال على الديار المعر 2 وبا عند الاءیر | 


' والير ق عظدم مد وقوبت ساطت وا داد رده نت 3 الاك 
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مک 

خصوضًا وقد لاح له اضمحلال شوكة الدولة دا وژوال ملكبا ودعا 
تسه خايفة وساطانا على الديار المصرية مسا با الدولة الطولينية وذلات 
فى خلافة النتمد علي الله س ( ۲۵۷) هجر به 

وأول ءشروع قام به تأميس مسدئة سماها (التطائم الطوليئية) | 
بالقرب من مد نة الفسطاط مابين مدنه المسکروجیل ۳ 0 م حيث خطط 
فا قصرا جیلا جسیا امامه عیدال فرع و و تدافندی به چیم الامراء 
چا باكر ارسي اللافة وعاصمة 


والقواد حتي ي صارت تلاك اة مد ية عار 
| البلاد بعد ان كانت مدافن ن انصازي وتا یرود 9 


بها جامما کرام ات تدع | 


ومسكشني = ,قل الها ۳ 
تکاب لاذمر افو اش ( محلات اوت الا انا ی ۳9 
اتات تلك اطبة من که الإناء عدینة ۳ .اطا وأنتا مانوف عن المالة 
سفيئة حراية دنم ثم عشر بن آوردیامن الإند والقر سان وأ کر من شراء 
الماك حتي کرد ت حاشيته وهابه القريب والبعيد 

وق نة( 4( د ت أهالي رقه تصا الطاءه فبعث ا يبا ولا 
| حاجبه تيش فحارما واخضما افد مله والا عليبا 

وف سنه (۲(۳) إني جامء۱ ا وأبدع في صنعته وأزيينه وهو الذي 
بو جد دیناد نمض آثاره الا ن ةل انه صرف على بناثه ماثة وعشرین 
الف دئاز - وبعد اء هذا ابلامع : وق ) ماجور ( والي الشا م فاغتنم 
الفرصة الامير ابن ا وسار الى الشام بعك ان أخاف على ەر انه" 
| العباس ولصغر سنه عبد بتدبير الاحکام الى وزیر ۾ اذ بن الو اسطي 


۹ 


ولا وصدل ميشه ال رار لقيه ابن اماجور»طیما فأقره 11 رازه 
| وسار الي خص فا.کا عنرة م جاب وعارسوس وائطا کا ودض مدن 
صذیره وفيا هو مشنرل فتح تلات البلاد بلغه عصیان له وفزاره ê‏ 
الاءوال لي ( (رته) فلم پکترث بذاك بل استمر على اعاله <تى ا 
وعدها رح ال مهس وسير ديشا لاش على له ففر هذا ال افر میا 
ولکن فكث 
۳۹ 0۳ ف نة ددا قل جرع «ن اغروه دل هذ االطفيان 


زءنا <تي قبض عايسه واحضر بب ين بدی والده و وه 


وف سنة ( ۲۹۹ 1 بان ءصیال ابه «مارسو س هت باه وحاصره 
ووتاه <تي رض دایسه وقله وفىناثاء رجوعه عرج علي انطا کا فرش 
عا ومات وکان,ذاك فى سسنة ( ۲۷١‏ ) وللت جه الى معسر ودفن 
بسح جلى القطم تارکا من الاولاد ثلاثين بين ذكور واناث 

ولونه حزن موم أهالي الذيار لاصر به والشاميه لاله كان شجاعا . 
عاقلا عادلا حسن السيرة صادق الطويه با لدم وافله متقربا نف 
الفقراء هذا هم مائدة كبيرة کل وم فطلا عن الف ديار و آسور 
تصدن نما شرربا حتى لموم حا م فصر 
وتول بمده أبنه ( حمارويه ) ولکن‌کان مولسا يمع الطیور واصناف 
| الو اتان غارقا فى مار ۰ 'لاذات ماللا الي اش وات وقد مکث اي عشر 
عانًا اک وأخيراقام عليه القواد فتاوه سنة ( ۲۸۷) وولوا مكانه 
ابه ( هارون ) واصثرسنه طعفت الاحئام وانکرت شوكة الدولة 
؛ الطأوليئية هدام عليه عمه المدعو ( شیبان ) وقله وثولى على اراد فى شسهر 


]ا عفر منة ۱۹۲ هخريه 
سس ۰-7 


)%6( 
وی السئة ال ذ کوره ارسل المكتنى بالله بن المتضد جذشا جرارا حت 
قادة مد بن سامان فاتصر على شیبان المذ كور وقله ودغ-ل الدیاد 
المصرية واستولي عليينا وأعاد اة سم المنيفة المكتنى باللة وبذلك 
رجەت حت تصرف بي المباس ثانیا وزالت دولة بي طولون ,سد ان 

فلكت نذا و(بم) سنة يدان الى القيوم 
فن يك شيكاضاع من بعدامله ‏ لمهم فلك حزنا علي مصر 


لیک نی دأولو ناذا باد عصرهم يوب ن دهر وبورك من ن عصر 
د اتمی 
6 م ِ 


. قول راجی عقو ريه امد حقي بنا رحو م تمد افندی فرید بن 
المر<وممصطق افندی لاءمى بن المرحوم على افندى الكر يدلي لق تم بمو 
الله ذا الکاب فى ظل اطضرة الفخيمة اطدیو نب أدام الله عزها وخلد 
ملمكباورزق الجاممة الاسلامیه والامةالحمديهالاعتصام حل ۳1 رالتىك ۱ 
عا كن عليه رسول الله مع احجابه من جمع الكلمة والعافظة علي معزة | 


الالام ونصرة الله وحةق دوام حسن الرابطة بين جيم الممالك 
الاسلامره وبءث فيضمائر اعاظیا واغتيامنا وعلمام!وصاحامها ااسوادد 
ولقاحم فما ينهم والیة واثيرة علي حهفا الوطن من مساس اليد 
الاجندة انه کم مب وقادر مقثدر قروب امین 


41} 


تقد ند و رد ایا هذا التقريظ من حضرة ة اسالم الاك( ل الشسییخ ۴ 
لای اتب المدالة وءطیمة النبج بج القويم اة 

الجد لل وحده آما بعد شن امءن. ااظر نی عذا انكتاب ومروباته | 
الان الإامعة مابين لایادین التراميه والشؤن الجاسية والتيذ التاريخيه 
والتقط السياسيه واجم-د الفكر في التامل لما پذکر فيه من الناسبات 
الادبيه نثرا و نظما لا رمه الا الاعتراف شام يم امثل طضرة صاحبه 
١‏ وجأءعة وهؤلضه اثاصل وااشاب الهذب ۳ امد افندي. حق 
ثم لااطيب الذكر المرحوم مد أفندى فريد ولاغرو قانه الملوم بين 
اخوانه جودة الثرغة وحسن اتجریر وعرید الاصلاح اكثر الله 
من امثاله فى بني الوطن ووجه عنابة بیع الي تعضید الملوم والعارفت 
المهد'بة للاخلای والمربية للارواح علي حو التکاسل والأول وااعدل 
على سان ال + والاجتهاد این بارب‌الهالین 


صا <ت الاه 


عد خ.أیی 8 


كأ الشناغ من طلم هذا الکتات الملل ٠‏ قى مد 
وان الفراع عم هد 1 ب خاي في #:تصف 
شور جرم سنه ۱۳۱۹ هجربه الوافق سور 
روليو سنة ۱۸۹۸ ميلادية 
سدح( میم 


۲ سر ۳ 


